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الليلة الثانية 


تحركت ‏ بتلقائية ‏ ناحية اإباب هم لس ماع الخحلوات 
المقتربة . لم تشعر باتقضاء الوقت : وهى فى حلسسنتها » تستند 
على الجدار : قبالة الباب . تناوثشتها الافكار . شدرقت وغربت . 
لا تدرى أن كان أبوها بعلم بالحقيقة » وان غادر البيت ©» يزعم 
ألتقصى والسسدؤال . صارحته يما فى نغمسها : فعلا صوته بالتأثر : 


الى قصر الملك * . 


توالت الحفلات » نالفتها . لم تتحصسعس ور أنه قد يأتى عليها 
ألدور . القاهره تزين المساجد .و اخصور والبيوت والدكاكين . تدى 
كانت تعلق فيها !لغقناديل ٠.‏ وتنصب الحيام على شاطىء النيل © 
وتعلو الاغنيات : وايقاع الدفوف »© وعزف النايات »© ويتلهى التاسن 
بالفرجحة على أحللاق الصواربح . ينزل موكب الملك حانلا بالآامهة 
الدولة والعسساكر والعلماء والنقياء وأكابر المشايخ وأعيان الصوفية 
ووجوه الناسنى وأهل. الوكايل والخانات والتحار وأرياب الحرف . 
وتقدم الموكب أعداد من قارعى الحلبول » تهتز الأبنية لوقع خف باتهم » 
واييم حملة المشاعل والبيارق + وطابور من أو يتين يحملون 








نايات وقيثئارات وآلات وترية وأبواقا ومزامير » وفرسان على خيل 
وجمال » وضعوا على رعوسهم عمائم مسيلة © وتقلدوا السيوف » 
او أمسكوا بالرماح الطوال . ينزل الموكب مصر والقاهرة يشسق 
شضوارعها وازقتها » وسط الزينات والأفراح .. 


احتفال الناس بدخول الملك على عروس جديدة » لعبة كل 
يوم. » دجذون من ورائها تكاليف أقامة الزينات التى تفرض عليهم ٠‏ 
يان الصناح يننا' اعداء :كا حقيذه يلم النامسى: اتيم اعدو 
فيما حدث »© وباركوه .. 


حين لاحل التراخى »© شدد » فأبناء الحى الواحد يشاركون. 
قى تكاليف اقامة السرادقات والخيام النفيسة 2 على جانبى الطريق 
الذى دمر فيه الموكب 3 والأضواء حك كل ليلة هه تعلو الشوارع 
و عمليات الاعدام أضاءة المصابيح 6 فأهمل التكغدد ٠.‏ ظل الأمر 
قائما » لكن بلا تنفيذ . توالت حفلات الزفاف © فلم يعد الناس 
يتزينون لها » يعدون المواكب »© ويتقعدون جوق المغانى » ويوقدون. 
الشموع على الدكاكين»). ويتخلتكون بالزعفران . اعتادوا رؤية المواكبي. 
والخلمع والتفناريف . مارسسوا فيها حياتهم ©» ينظرون اليها فى 
انشفالهم بما فى أيديهم » يبيعون ويشترون » ويتحادثون من أخصة 
ويلزمون - لرور المواكب ‏ جانبى الطريق . تعود الحياة الى م 
كانت عليه عقب هدوء الغبار الذدى تحدثه .. 


غالب عبد النبى المتبولى تردده : 
د نمدا تزفين الى الملك 1 .. 


خنقها الفزع » نأهملت الكلام » وان لحقته أمها : 
ب اليست دنيا زاد هى التالية فى الترتيب ؟ .. 
قال المتدولي ‏ 
ت افقسفق الملك. على الوزين أن يعدم ابثثية: فى ليلنين 

متعاقبتين . أجل زفاف دنيا زاد الى يوم آخْر .. 
شهقت “المستغربة : 

ل وهل تعرف ئنفسسه الشدفقة ؟! . 

صفع الفراغ بظهر يده : 

ب هذا هو ماحدث .. ولا تزيدى فى ايلامى يارقية .. 
صرحت : 

هل نترك وحيدتنا ليقتلها رجل مجنون 15 .. 


شفع عند الملك فى الكثير من السراهة والوحهاء وآرباب 
اادولة ؛ فهل يعجز فى ذلك بالئسية لائئته 00 


صارحىته بما فى نفسدبا » فأطلق أ ف ف ف طويلة شسأن 
المتحير . لم يتصور أنه يمكن أن يحادث الملك فى الأمر . يبدو 
شهريار حين يطلب عروسسى اليوم التالى ©» اتسانا آخر غير الذى 
يستقبله ويناقشه »© ويجالس العلماء والأدياء » ويدير الحكم . تتغير 
ملامحه » فيبدو غضيىا خالصا . دتظاهر بالتلفنت حوله » حتى لا ينطن 
الملك الى ما ببطنه .. 


ددى لا تستطيع أن تمتد الا على ما أذن لى الملك فيه .. 


وهو يغالب نفاد صيره ٠‏ 

لن أنقذ نفسى .. وريما ضيعت :كل من. حولى .٠ه‏ 

ثدت- ثيتت نظرتها فى عينيه ٠‏ 
حماية أابئتك ؟ .. 

أردنت فى صوت يداخله نشيج ٠‏ 

قل له انها وديدتك .. وأنك رزقت بها بعد أن قاربته 
الحخمسين ؟ه 

لما طال بها العقم » عرضت عليه أن يتزوج بغيرها . تنجبه 
له البنين والبنات . لكنه اعتبر ما ححدث قتضاء من الله ٠.‏ وحين 
أخبرته . بلا توقع ‏ انها تعائى أعراضن الوحم © خالطه شعور 
بالفرحة وعدم التصديق . آيس من الأمر تماما » فلم يعد يشغله . 
وافق ‏ للمرة الآأولى ‏ أن يكشف على زوجه طبيب رجل © اكد 
حمل الزوجة . وضعت وليدتها صباح يوم ربيعى © فسسماها زهرة 
فرح بها فرحته بالمولود الذكر . أخرج للأولياء ومشايخ الطرق 
والأرامل » كل ما كان قد نذره من أطعمة وكساء وأموال © وعهد 

ب ابينتى ليست من أمور الحكم .. لكنها تتصل بأمره 
الفسخصى © » 

أردف فى تسليم : 


م عندما يقتل فتاه © فانما يروى نار الانتقام فى صدره .. 

عاودت الصراخ ٠‏ 

خانته أامرأة .. فما ذنب الأخريات ؟! .. 

نمى ثفاد صبر : 

كره كل حئسن النساء .. 

ثم وهو يغمض عينيه بتأثر : 

انا فى خوف من هذا !ليوم » منذ أنهى الملك واخوه عزلتهما: 
التى طالت شهورا » ليبد! انتقامه الغريب ! .. 

أتى الليل » وأطفئت القناديل والأسرجة »© وبداأ العسس, 
طوافهم . كلما اقتربت خطوات »© انتفضت للتصور بأنهم قدموآا 
لاصطحابها . ؟حست بنفلسها وحيدة أمام الظلام » والحخوف ©» 
وترقب حند الملك . تناعى اليها أصوات فى القاعات السسمفلية . 
شضهقتت » وتكومت فى مكاتها .. 

قال لها أبيوها فى وقفته على باب الحجرة : 

لا تخافى با زهرة .. فلن تزفى الى الملك ! .. 

الوه شرا يفيه التدمى :: 

هذه الليلة فى الأاقل ! .. 

قال للدهشة فى عيئيها : 

ناجأت شهرزاد الجميع برواية حكابة » أجلت بقيتها الى 
اليوم التالى » فأجل الملك ما كان فى نيته ! . 

وربت خدها بأصايم مشنفقة ٠‏ 

انها حكاية تاجر مع عفريت .. أتى الصبح قبل أن تتمها . . 

وفى صوت يخالطه أمل : 

من يدرى ماذا ترويه الفتاة هذه الليلة ؟ .. 


اللبيلة الآولى(:) 


قال الوزير دندان ٠‏ 

حرام أن تكون ليلة عرسى ابنتى الاولى » هى الآخيرة ! .. 

وعلا صوته فى تأكيد ٠‏ 

اذا كانت ابنتى ستزف الى زوجها وموتها » فانى سأجهزها 
يما لم تجهز به عروسنى من قبل .. 

ما أفعله لأجلها اليوم » لن أقدر أن أفعله غدا .. 

مع ان احتف الات زفاف كل فتاة ©» كانت تنتهى فى الليلة 
احتنالات زفافها ستظل لعشرات الأيام . استأذن الملك » فضربت 
اليشائر غلى أبواب الوزراء والآمراء ووحهاء الوم هه حك الناس. 
ونودى بالزينة فى مصر والقاهرة وجبيع المذن .. ْ 


وااذ اعل أ القناددل و التثائير الكبار والشموع 6 فتحدولت المديتة 


(؛*#) جرى تعديل بين الفصلين الأول والثانى »© لاعتبارات الحكى ٠‏ 


الى هار 6 وفردت سمت قة” شقق الحرير الملونة خلئ الشرفات 6 ومداخل 
'البيؤت :ونواضيى: القمو ارخ و الذكاكين: © .واقييت» اقواين. 'التضين 

نمئ الطرقات © ودهنت 0 البيوت بالطلاء اللامع » وانتشرت 
الألعاب فى السساحات والميادين 6 ونصئت تصكث الحيام على شاطىء 
النيل » وامتلات السفن بالمغنين والمفنيات والراقصات والآلاتية » 
وازدانت الصوارى بأنوار الفوائيس الملونة » وعملت الملاهى فى 
واللعب بالخحيل ©» وعزفت آلات الطرب ٠:‏ الدفوف الموصلية » 
والأعواد العراقية » والأجناك العجمية » وصاجات الأيدى ) 
والطبول 6 واحرق النفط ٠‏ وأطلقت المواريخ 6 ورفعت الاعلام 4 
وزيئثت الرحاب أمام الممساحجد والمدارس والقصور 4 وبسط 
الملجد الملون فى القلوارع التى يمسر بها الموكب » 
وتضوعت فى الجو روائع اليب من لحك والفوه والتدون ' 
القراء آيات 0 00 6 ومدح 0 خير ال . 


لما غادر الموكب بيتالوزير دندان » أهمل نساء البيت كل 
وعلا حسياحهن وصراخهن »© :ينعين العروس التى تزف اوتها .. 

غالب الوزير تأثره » وتشخط بما وسعه : 

٠*٠. ! لااصوت‎ 

افك الذيكة والنووفة صف سف الووين تداق الى اقنحة 
00 دالت بظامن القلعة ٠‏ أمر شهريار بتشبيده للوزير ٠.‏ أئفق 
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ما قد ينشب فى نفوسهم من تآمر © وميل الى الفتنة . 
أتييت المنصات » تعزف من فوقها جوقات المغتين والمغنيات 


الشرفات والطرقات » وثكلهززاد داخل هودحها بين النمارق 


والحشاياأ والطئافس الجميلة . فى هقدمة الموكب » الجهاز 
الذى تقدم به الملك » والهدايا التى قدمها لها أبوها .. 


سير الوموكب من حى الطيالة » على الحسسر الطويل 
بين بركة الرطلى والخليج الناصرى . فى المقدمة حملة المشاعل »> 
ثم المئات .ون فرسس الديلم ©» يرتدون الثياب الموشضة بالقصب © 
ويحملون الحراب . ثم حم لة العصى » يتقاذفونها فى الهواء ©» 
قراكبو الجمال ©» وضربون كؤوسا معدنية . وركب الآلاتية ظهور 
الحمير » يضريون على الطبل »© أو يعزفون على آلات النفخ © 
يتبعهم الصهيجية وأولاد عبد السلام »© بثيابهم الواسعة » الملونة 
والمزركشضشة . يتقدمون ويحيطون بالهودج الذى جلست شهرزاد 
فى داخله »© تنثر عليه خفائف الذهب والئمضمة .. 


بدأ الصطعود © دكت الكوسات من جميع الابراج ث6» تلاه) 
انناع الطبول: والذقؤت والزمون والأبواق:» على امتداد الأسوان :.: 
والشلمووع . ادتشد فى داخله الوزراء والأآمراء والقضاه 
والقياسر والتجار وارياب الحرف .. 

أعلن النائب الكافل ‏ فى وقفته أعلى درجات القتصسر 
الأنلق عت اع يوكية الفروسن قد .وصل الى القضد, + 
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اللسلة الثالئة 


مضى عبد النبى المتبولى ‏ عبر ممرات وحدائق ‏ الى 
الباب الرئيسى للقصر الاأبلق . المداميك حجرية »© تتناوب ألوانها 
بين الأصفر والآسود . تبدو - من الخارح - قصرا وحيد! » 
لكنه ‏ هن الداخل ‏ ثلائثة قصور » يتلو أآأحدها الآخر ٠‏ 
لا حصر لها من الطنافس والبسط » تنتهى بالقص. ر الأول » يشتميل 
على ايوانين هائلين » يجلسش مى يا الملك ؛ لنظر شسئون 


خلف ايوان الملك وراءه » واتجه إلى “لقصور الجوانية . 
أهيل النظر الى الجالسسين على المقاعد المصطفة على جانبى 
الهو الطويل » تحف به أشسجار الورد والدياسمين والفل والنرجيس 
وغيرها مما تضوع رائحتها المكان . ثم عدل الى قصور الحريم . 
دهليز طويل » فرقشت أرضه بلرخام المجزع © وموهت 
أسقفه باللازورد © وفى الجانبين أصص زهور تحمل العديد هن 
الأاغصان والأوراق والزينات الحلزونية . أما الجدران © فقد 
تدلت منها قناديل وتنائير نحاسية » مكنتة بالذهب والنئنةع 
ومشكاوات ص فيرة تتوسطها نافوره من الرخام الأبيض .. 
تنيثق المياه فى الحوض الذى أخذ شكل ثمرة كمثرى هائلة الحجم ©» 
تتدفع الى أعلى »© ثم تسقط رذاذا فى خرير هادىء .. 
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أكان داثئم التنقل بين القصر الأبلق وقاعات البيسرية 
والدهيشة والبحرة . ريما نزل الى الاسواق والحدائق داخل 
التلعة » يطمئن على الأحوال بنفشسه » ويندى الملاحظات » 
ويصدر الأوامر » فينلل كل شسىئء فى. غاية أكتماله ٠.‏ أضفى 
عليه زى الوزير مهابة : الدراعة القتصترة » المفتوحة من النحر 
الى أسفل الصطدر »؛ وعلى رأسه عمامة ذات طبتات »© ينزل 
طرفها ليدور حول الحنك ©» ويضم حول رقبته. طوقا من ذهب »© 
ويتقلد سيا محلى بالذعب » 'علامة على خض وع أريباب 
الأقلام ' والسسسيوف لأوامره وتواهيه .. 


تفقذ الدواؤين .كما اعتاذ 6 واعتاد الجميع © كل صباح ل 
بعين قلساردة : ديوان الجيشى © وقاعة الاتثشاء »6 ودار 
الوزارة » وبيت المال » والزردخانة » وديوان البريد »© ودور كبار 
الأمراء + حتن اماكن حمظ: التمسكلات: والاعسكانين 6 .حرسن 
على أن يتفقتدها بنشسه »؛ ان لحقها اهمال ©» أو مزقت © أو 
دشتت . ابدى الاهتمام الزائد » وان كان ذهته مش فغولا 
بما يعانيه . هل كان يتوقع أن ينتهى أمره ألى ما يحياه الآن ؟ . 
الرحلة طويلة »6 منذ أنهى حفظ القرآن فى الكتاب » وجلس الى 
أمام المغاربة فى عموده بجايع الأزهر . ثلاث سنوات وأريعة 
أشبهر . أفادته حياة المحاورين » اختلاف المشاسارب 
والاتجاهات »© والمناطق التى قدموا مئها . دل على متآمرين من 
طائفة البهرة » جعلوا من جامع الأقمر وكرا لنسج مؤايراتهم . 
بلغ قلوهريار ما فعله » قطلب استتدعاءه . أدناه منه © 
وسأله عن اسمه وبلدته وأدواله . خلع عليه © وأمر بالحاقه فى 
طباق القلعة . 


منزلته عئده © وتحتقت 41 الحظوه فى مجالسه . فهو يقرأ 
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بين يديه كل الرسائل الصادرة من دواوين الدولة © والواردة 
اليها ‏ ,والتئ: نيها: التولية .والتعزل © ويكتب: الزذ. على الرسيائل 
المحصاسة . واتشين .هن ابل الترية #نلة ترنون الي 
الملك اخبار لا يطلع عليها . ثم اصبح مسسئولا عن دار العدل 
بالقلعة . له أعوان يدعون كتاب الدست يتسسنسون .الى 
« دست » الملكة » وهى مرتبة جلوسنهم بين يدى الملك: . 

يخاطب كلا متهم بالشنيح الأحل كاتب الدس ست الشريف »© 
وعددي. عتسيرون. + غاذا :روكت كاتية السبيسن 4 كانوا فى 
خدمته . ثم تعددت مناصيه » نفتولى ديوآان الجيش © وديوان 
الخراج » فرئاسة ديوان الانتاء . فلما صر كاتب الستر >» 
كلت اليه أملرر الملكة وخفاياها . فالمكاتبات ترد اليه » 
وتصدر عنه » وتوقيعه يذيل الرسائل المرسلة إلى الولاة . 
وكا وسعدب التسحتلطان جح ورنا: ستقة مس الى بوجارة افيد 
والنزهة » يستوثق من الطريق © ويؤمنه ..٠‏ [ 


لم يعد السلطان يحفظ عنده مفاتيح ادواب القلعة ») يحضرها 
اليه الممسئكولون على الأبواب كل مساء © ويتسلمونها منه فى 
الصباح . ترك الأآمر لعبد النبى المتبولى » فهو يحتفظ بالمفاتبح 
فى حوزته » ويشرف بتفسه على فتح أيواب القلعة » وعلى 
ا . وخادمة اليومية قبل ن ينزل الى ا الجيبل الى 
ويبتفعد الأبرا ونظيتن 0 الى بقظة الحراس . 


افلح فى أن يتدوأ مكانته فى مجلس الملك © وان تكون .ل4 
منزلة خاصة فى نفسه . لم بستند الا .الى ذكائه وموهيته.. 
كل, العابلين فى مضيو املك والقيصبريين: اليه ).من الدرك 
والجركس وجنسيات أخرى 6 فاقهم. باخلاصه ودأبه وحرصه. 


رحدل 


قليلا 4 من منصب الوزير . أمر له بأموال وعبيد وغلمان © 
وبخلع عظيمة » وجمال ويفال وجياد من خاص مركوبه . وعين 
له الرواتب والجرايات '. وأهداه أراض زراعية وآخرى للبثاء . 
واجرى عليه راتبا من الخبز واللحم والتوابل والحلو والعليق 


لم يقتصر دوره على ابداء المشورة للملك »© انما جاوزه الى 
تنظيم المناسبات الدينية ©» والنفقات الزائدة » واعداد الجيوش : 
وجباية الخراج ء وتصريف أمور الكافة © واقامة الحدود » والنظر 
فى جميع وجوه القفساء» والحكم نمى الدماء والابمضاع 
والآموال والحلال والدرام » وجميع وجوه الحسية والسواحل 
والاعشر والجوالى والأحباس والمواريث والشرطتين وتوزيع 
الاقطاعات . ثم أوكل اليه الملك مسئولية تدبير أمور المملكة » 
وجعله رسولا الى ولاته ©» يبلفهم تعاليمية ومراسييمة وأحكامة 
وكان يؤم املمسلين ‏ أحيانا ‏ فى صلاة الجمع والاعياد 
بالجامع الأآزهر »© نائبا عن الملك . خطبته عفو الخاطر »2 لا يثرأ 
من ورقة »© ولا يعد كلاما محددا . انما هى كليات يختارها وفق 
المناسبات © وان أكد فى كل خطبة على دعوة الدين الى طاعة 
آولى الأبن .. لمان سس الأمور 6 تخلصن من كل, 'الذين بيكققبة كن 
منافستهم على السلطة » أو أنهم قد يثيرون ألفتن . وعين 
أعوانه فى الوظائف الرئيسية . وكان يثلدد على اختيار 
أعوانه » دطمئن من أحوالهم الخاصة والعامة » ومن أرصاده » 
انهم لا يخامرون عليه » ولا يخف عون لسلطة رأى آخر » ولا 
يخونونه » ولا يفدرونه © ويعتبرون قراراته ومراسية واجبة 
النفئاذ . عرف م كاننة الوزير دندان عند الملك »© فلم يبادر نحوء 
بر بسي و عو اموا الموظنين » 


6 


فتخلص منيم الواحد بعد الآخر » حتى خلاله الجو تماما ٠.‏ سيطر 
غلن الامور «ذاهل قلهة الحبل وكارهها © وافيحيرف هلان تر 
الوظائف الكبرى كقضاء العسكر , واقتاء دار العدل , 
والحسبة »؛ ووكالة بيت المال »؛ وميقسيخة الشيوخ © وعلى 
دواوين الدولة : الخراج والنفقات والرسائل والتوقيع والخبر 
والنظر فى المظاام والبريد . وصر اليه تعيين الولاة والموظفين 
س يعد مزاجعة الوزير ‏ وادارة مالية البلاد » والاقفراف على 
جمع ألخرائب » وانفاقها » حتى صار دقدما ‏ فى وأقع 
الحال ‏ على الوزير تشنسه . بيده الحل” والعقد والامر والنهى 
والبذخ والانفاق » وهو المتصرف المطاق فى كل أمر . لم يكن يخفى 
عليه من أحوال موظلنيه شىء . وكانوا ‏ من ناحيتهم ‏ يخافونه 
وخافة دياده ؛ ويترددون فى الاتيان دعمل قد يثير حفيظته . . 
وكان معزل حالا أى أميرين قائذدى ألوف يتعارك حنودهما فى 
الشججبوازق:» لانيذتق فى الواممة عرولا بتمنحن أخيرا أن قاندا 
على الآخر »؛ مهما كان لصيقا به » أو قريبا الى نخكسه . 
يبلغ المتبولى نبأ ما حدث نى أحد الأحياء . يلتقى الجنود فى معركة 
دامية . تغلق أبواب البيوت والذوافذ والدكاكين » وتخلو الشوارع 
والعطوف » الا من المتاريسس ولايسى الثياب العس كرية ووقع 
الض ريات والصرخات. وحش رجات الموت والدماء المتناثرة 
فى ارضن: الاريق توعلى اأكدر اود . عادر افتورل الست عبان ادن 
القعلة الدامية » ويس رح جنودهيا . يواجهان عقوبة الحبس » 
4 بلزوم مقبرتيهما ©» لا يخرحان الى المدينة » ولا يصسعدان الى 
قلعة الحبل » الا اذا أصدر الملك أمر العفو . 


عرف عنه ميله الى التشلن دد مع النساء . منتعهن من 
حظر عليهن دخولها الا فى أوقات «حددة تخلو فيها من اى رجل . 


١ ج‎ 


حون الحواسن © :كمع يولاايقيم حرا يمتنا :ين البيحنناء + 
56 الأولى منع أى رجل من التصلص على ما بداخل الحمام . ٠‏ 
وكرة :الزار“ورتصض: السيةفاء 6: ووه مجع الرجال: اددهم فى د 
أية امرأة أجنبية » ومشى الذسساء الى القبور » والافراح © وحفلاتت 
الزفئاف . وحظر اختلاط الشنشساء بالرجال فى الأاسواق . ومنمع 
التساء من الحلوسسى فى الطرقات العامة » وأمام البيوت . وفام 
بتشلسل4 ل أحيانا د بمتايسعة وظائف المحتسب ٠‏ فهقى يفاجىء 
الأسواق » يتأكد من نظافتها » ومن توافر املع »؛ ومن اتعدام 
الغش والاحتكّتار والظلم ٠٠‏ ويشدد على أيدى المعلمين » فلا 
ال 0 
ال وارع » كى يفسح السبييل للعابرين . وألزم أصحاب 
الدكاكين يكنس الأسواق » ورشها » ومنع طرج الكناسة فى. 
الطرقات » وحظر على الجزارين ذيح الماثشسية على أدوابه. 
الدكاكين » حتى لا يلوثوا الطريق بدمائها . ومنع الباعة المقعدين 

فق الجلوسن هلي الطريق ٠»‏ خصسن ليه يبيو اها اونظية سيفو 
فيها ويشترون . وحظر دخول الأسوواق على جلابى د 
والتبن وأحمال الحلفاء والشوك وغيرهم . وريما استوقف. 
سائرا فى الطريق . فسأله عما اشتراه . وثمنه , والأحوال. 
القى نقكر كنها . كدرل الامسيسواق #افى يذه دز ون بعلة اليد + 
يهوش يها »6 فلا تنزل على جسم بائع » الا اذا ظهر غتسه. 
وخيانته ؛ فهو. يسبق بها مقارع. الجند فى ضرب الرجل 


للدد 6 قات تحهمهت الاستسبة اق نحو الشوارع الفسيحة :٠١‏ 
2 بأصسحاب الحرف..الأخرى ٠‏ وا ككس سر رجاله أفى الاسواق 
والقيو ازع لاتروب و اللتطلوف والارفة #بوراقيزن النظاعة © يوتعون. 


هلا 


طرح الكتناسة على الجوانب » وقذف قشر البطيخ أو الموز ) 
أو رش الماء الوسخ » حتى لا يواجه المارة الزلق والسقوط . 
بحظرون ارسال الماء من المزاريب » وشلددون على كسح 
مياه لطن والأفكال >..وخهد الى الوتقييق. بامسصلاع. الطركات 
وتوسعتها وهدم ما قدم منها ٠.‏ خصص الأموال لاصلاح السدود »© 
وشلتككن الثفور » وض َطط الأطراف . وتحفيف المستنقعات © 
واحياء الأرض البور »© وفتح التنوات الممندودة . خصتصض 
الاموال ليناء مس جد جامع » فيه مجلس للخاصة » ومجلس. 
للكافة » وثالث للنساء . إلتقى - بعد غيبة ‏ تحت أعمدة 
الآأزهر وبين جوانبه » العلماء والطلاب » يتدارسون أصول 
الدين وأركانه » ويتدبرون آيات القسرآن »© ويحيطون «سسنة 
الرسول وأحاديثه . اجرى عليهم الرواتب الدائمة من الخبز 
واللخم. والقوابل: ,والكتوئ: والعليق. والمسابحات: ٠.‏ ابر :بيتاء الكثير 
من الدور والقتصحور والقلاع والحصون والابراج والمساجد 
والكتاتيب والمدارسس والريط والزوايا والخانقاوات ودور العلم 
وقنوات المياه والحسور والقناطر والامسسية والحيامات 
والبيماراستانات والخانات وااقياسر فى الأسسمواق © والتكايا 
للصوفية » والمناظر والمتنزهات . خصص البالغ لاقامة المستشنيات 
والدارين ال هانب اللسسماحة 6 يار قم يد فلن اعياةة .: 
ترافقها مهام أخرى ترعى شل كون الناسس. »© وتلبئ احتياجاتهم . 
أوقف على الجوامع والمساجد والمدارس والزوايا والربط ومساقى 
الحيوان وأنواع البر والقربات وجهات الخير .. بدا شغل 
الأراضى القضاء نيما حول القاهرة بالممائر النكنية 
والساحه, وا لعن والكزاس وقيرها دو وافكل غير ان القرنة + 
وتصبل يناتيها © فلا تظل, متفسلة .» وخمس: العالغ لالقنناء واد 
للضيافة ٠‏ تسستقبل القادمين ال القاهره .ون مدن الاقاليم ؛ وبلاد 
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(|م 5 - زهرة الصباح ) 


المالم 1 حاسب رحاله على التهاون فئن ايعاد دن كانت صناعته 
والبزارة والنجارة » حتى لا تنتقل النار اليها ؛ وتحدث الأضرار .. 
حظر على الدكاكدن فح أبوابها تدقد صلاة 'الجمعة لا تعدد فتدها الا 
بعد انقضاء الصلاة ٠‏ أبطل بيوت الحشيس والخمر والنبيذ والبوظة ٠‏ 
وحرم تعاطى الخمير والقهوة وتدخين الطباق واس ستحلاب الافيون 
والحشيش . وفرض الحد على كل .ن قرب الخمر »© وإن لم 
يسكر ٠٠‏ عمل بقتوى العلماء ان كل ها أسكر. كثيره أو قليله 
من خكمر ؛ حد ثاريه سس واء سببكر منه أو لم يسكر ٠.‏ 
ارتفئعغت ‏ بعد غيبة من أصوات موالج البثائين ٠‏ ولم يعد 
اللصوص ه » 


سار يدكم بين النادنى » الى حد أنه. اسستفتى - فى بعض 
التمسايا ‏ عن عمل القاضى . وكانت ترفع اليه الامور المتعلقة 
بجرائم الفوضى والش فب واقلاق راحة الناس © فهو يتخذ 
فيها أدكاما سريعة »؛ باترهة » أاس رع مما يتخذه قتضاة 
الشسرع . يحكم بالقرائن © ولا يتقيد بش هادة الش يود 6 
ويأمر يضسرب المتهم © أو يفسربه بتشسه © لحيله على 
قول الصدق ٠٠‏ ولا يقضى الا بعد أن يقلب المسألة ويتديرها ٠‏ 
ينظر اليها من زوايا مختافة » ويزن الممكنات والمحتملات »© وينظر 
فى التفصيلات والدقائق ٠‏ فيقضى بما يرى أنه المسواب ٠٠‏ 
نلددد على رجاله ؛ فيم لا يثالون المجرمين بأى عقاب . حدد 
لذلك قواعد ومواص فات . لابد أن يكون فى السجن حد أدنى 
لما يجب أن يحبيا فيه الانسان . اذا جلد المجرم © يجلد 
ل فحسب ل يبسننسوط يعتدل بين القضدب والعصاء 


لل 


لا رطب ولا يابس . ويفرق السياط على الأعضاء »؛ ويتقى 
الوجه والمقاتل . وعرف منه أنه لم يأمر بالكوس على بيت لشائعة » 
او لهوى سخصى . لكنه يتأكد مها ينس ب الى صاحب البيك . 
يأمر رجاله بالبحث والتقسى والمراقبة »© حتى يطمئن الى الخطأ 
الاتهام تماما : فيأمر بالكبس على البيت . الزم قسيخ كل طائفة 
بأن يقدم تعهدا بأنه يمسئول عن الأمن والنظام بين أبناء طائفته » 
وانه يرش د عن الغرباء الذين يندس ون فى مهنته © وءعن 
مثيرى القلاقل والفتن . اذن لرجاله أن يقتحموا اى مكان ‏ بيتا أو 
داكانا أو حماما - تتناهى منه ضحكة عابثة ؛ أو كلمات معيبة ٠‏ 

لا اذعاء نان المكان اقلق ابوابة 4 ال :كلوه الأنسحكوان .. يناذابث 
الآذإن التقطت ما يختفى وراء الجدران , فلابيد أن ينال المخطىء 
حزاءه . بث عيوته فى المساجهد والقصور والخانات وداخل 
الأسواق . وعلى نواصى الشوارع والميادين . . يختلطون بالئاس » 
وبتقصون الأخبار » فيحملونها اليه بلا تأخير » ينقلون كل ما تراه 
عيونهم »© أو تلتقطه آذائهم . لا يسلم جنبه الى النوم قبل ان 
يقف على ما يجرى فى المدينة . يقلب كل أمر على وجوهه » ويقضى 
بما يرى أنه الصواب . ردما أعتبر ها حدث من تبيل الثرثرة 
فلا يؤبه له ٠٠‏ قد يقضى بالاعتقال والمصادرة , أو التصفية 
الحسسدية ان جاوزت التصرفات حهد التحسب . كان يصل 
اليه فى كل بوم وكات الرقاع » تتحدث عن الأحوال فى الأقاليم 6 
أو حارات القاهرة ٠‏ يطلب من معماونيه ابلاغه يرءوس الموضوعات » 
وها يمس الأمن ٠٠‏ يترك لهم ما لا خطر منه ٠‏ ولا يؤثر على امن 
البلاد ٠٠‏ أكثر من ولاة الطواف ٠‏ يطوفون بالشوارع والدروب 
والعطونف والازقة » يتأكدون من استتباب الآأمن » وغياب مايريب . 
وزاد » فجعل على زاس كل سوق من اسوق القاهرة ) 
رامتككد بيعان: ببراشة الوهوة الطارئة والفسيصوعة م.ينتان 
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الاقسارة المعينة . وأكثر من العسسن وحراسن الليل . يراقيون 
أبواب المدينة . يوقنون من لا يحمل مصياحا فى السسير 
ليلا . وطالب الجنود والعسسسن بألا يأذنوا لأحد بالانتقال من حارة 
الى أخرى » ما لم يتبينوا هويتقه » وسلاية مقصهه »؛ وما 
اذا كانت الحاجة تدعو الى ترك حارته بالفعل . 





أذ ت أمامه أحوال مصر والقاهرة »© لا يخفى عليه 
منها شىء . لا أحد من سكان الماينة يتحدث بحديث فى أية 
ساساعة من اليوم الا ويبيت خيره عئده . لا يخفى عايه سر 
فى قصسنورها ولا مخادعها ولا أسواقها . الملاحظة أو الدعاية 
تصله بعد لحظات من قولها . ينقلها اليه عيونه المبثوثون غمى 
كل وكان . جه تى لو بذت تافهة » فانه يجد فيها من الممانئى ما لا 
يجده الآخرون . فلما انصسرف اللك الى حفلات الاعدام اليومية» 
سيطر على الدولة ؛ وتحصرف فى الأمور بما يرى انه الصواب : 
يثبت »© وبخلع »© ويكافىء » ويسرف فى العقاب © ويبسط يده فى 
الاطلاق والعطاء والصملات بالأموال والثياب . حتى القصسر 
الآبلق » وضءه به رقباء من الحاشية © بعطون ائتباههم لكل تصرف 
وقول واشارة » يبلغونه اليه بالكيفية التى شاهدوه عليها » 
ايسلوى وا بيعابين 1.4 يجان الى الخال .. الخلينة ين 
حرت . الكلمات كما قيلت . الاشارة من اليدء الى . المعنى 
يفطن اليه كاتب السر وحده »© هو الى ل 


3 أصار تدبير الملكة اليه ؛ يعزل ويولى » من غير مشورة املك 
ا 11 01 الدولة » 
ل أن تدق الطبول على أبواب قصره »© مثلما 
يحدث فى عصر ااي ا ا ا ل 
ويواكبه ‏ شسعائر .قصورة على الملك . اقتنى الجوارى واماليك 


2 


والعبيد والخصيان . بتقدم موكبه فى المناسبات المهمة والأعياد : 
الطبؤل والابواق والاعلام ».يختلف د ىئ التفصيلات يما لا يغير نفسنى 
الملك عليه » وان سار حوله الحجاب ورجال الحاشية © فبلفوا 
ستيائة .. 

حين بدا تسلسل الحلقات » لم بة بتخيل انها دسمتئتهى الى زهرة 


الصباح . أخبرته القهرمانة نجوى بالاسدماء » قبل مثوله أمام الملك ©» 
الح بع لبد لا بن اليا يدوجواي 
خطبت ابنتك زهرة لس + 
هل أنحب »© وربى ©» وأحب »© واختزن التفصيلات الكثيرة © 


د جد 


عدل الى قصور الحريم : دهليز طويل » مضاء © مفروثس 
بالسجاد . ينتهى دقاعة وأسعة »© علق فى سقفها وجدرانها 
القناديل الموقدة » والشموع المضيئة . .على النوافذ والشرفات 
ستائر من الحرير المنسوج بخيوط الذهب . 
لا يؤذن لآأى كان بعبور الباب »© ولا رؤية ما بداخله . 

غاب | لمخصى بالنداء .© ٠»‏ 

أحسس باقترابها من وقع خلخال قدميها . تنبه من شروده »؛ 
وترقب خروجها من الياب المغلق ٠‏ 

ل نتحوى 5 .., 

"١ 


الحمد لله .. بنكو "ان الخكاية ستتحول الى حكايات 

فى حوالى الثلاثين . تذكر له أنه هو الذى الحقها بالقتصر » 
وتوسط لها حتى أ دحت القهريانة » المشلرفة على 
القتصر »؛ وعلى الجوارى . أتت من بلادها بالشرق البعيد . 
يتيمة الأبوين ٠٠‏ اشتراها ‏ كما صارحها ‏ لبراءة ملامحها ,2 





ولاشفاقه من تعرية جسهها فى سوق الرقيق . الحقها 
بالكسحسيق 0 نانسكها: التركة نا “هو تعروت .ين أنه اذا دخات 


الجارية حريم الملك »© فان .عليها أن تنسى تماما حياتها فى الخارج . 
الناس والتصرنفات والأقوال » تنسى حتى أهلها وأصدقاءها » كأنها 
ولدت فى القصر » وتظل فيه حتى يقكبى الله سبيحانه - 
بانتقالها الى مقابر حريم الملك فى الناحية الغربية من قلمة الجبل . 


أهمل عيد النبى المتدولى سؤالها: عن أصلها وأهلها »© والبلد 
الذى أتت منه » وان وشى بياض بشرتها » وعيناها الزرقاوان © 
وأئفها الواسع المنخارين » وقامتها الفارعة » انها من بلاد الشرق 
كارميئيا أو القوقاز . وبدت لفتها العربية سليمية واضحة النبرات » 
كانها ولدت فى القاهرة . استوقفه ‏ حين رآها للمرة الآولى فى 
فيحنة التكانى © وتاتقديا ب خنة روكيا 4 .وذكاز ها © وسرعة 
بديهتها » فلم يناقتش فى ثمنها » وطلب أن تلزم, حريمه .. 

لم تكن بالغة الجمال » وان استهوته » وشدت بحضورها كل 
من يلتقى بها » أو يجالسها . لا تسرف على عادة الجوارى س 
فى استخدام المساحيق والاصباغ . انما هى تحاول اظهار مواطن 
الحسن فى وجهها » دون مفالاة .. 

عرف من مجااساته لها انها قرات القرآن والعلوم » وحفظت 
الكثير هن الحكايات والقصائد والنوادر والاخبار: » وتعلمت: الحكية 


حلا 


والآدب » وتبحرت فى أحاديث الماك وحكايات المحبين » واجادت 
أنواع اللعب والآلات » وبرعت فى المفنى وآلات الملاهى . تجيد 
الفناء بصوت شجى » وتحسن الضرب على العود بما يضارع 
افضل 0 , تحسن التصفيق بيديها فى ايقاع منغم » مفهى 


ا ل ا و 0 
قاعاته وأبهائه . حتى أدوال الخدم والعبيد كان لها فيها كلمة . لم 
تكن تحابى جارية على أخرى الا بمقدار 0 عبد النبى 0 
الصفغيرة »© فلا تفلتها “؛ وتحيد الحديث والحوار والأخذ والرد 
والتأدب غى مجالس الكبار » والترقق فى مجالس اليس طاء ) 
والمغالاهة فى الششدة اذا اقتضى الآمر ذلك . حتى آداب الطعام 
تعلمتها » فهئ تسمى فى أول الأكل »© وتحمد الله وتشكره فى آخره ) 
وتأكل بأطراف أصايع ثلاثة » وتحص فر الاقمة » وتطيل المضفة »© 
فلا تتلعها © أنما ل ري ادو 
فلا تتكلم أثناء الأكل . 


حربها فى الكثير من التصرفات والمواتف ©» فكانت على حس.ن 
توقعه . أظهر ثقته فيها ©» وزاد فى اكرامها » وعهد اليها بما يشغله 
من انوي التسدن :4 فالترلقت: اللقير 3 عن عمد :زروحتعة: .لم تصر جديا 
فى نفسها » وان توض ح فى نظرات عينيها واحتداد طبعها ) 
وانصرافها ‏ وهى صاحية الفصر ‏ عن المكان الذى تدخله 
نحعوى . أصرت أن يقتصر جوارى القصر على الزنجيات . رفئضصت 
الحصشيات والشغ قراوات . درغين فى خدمة السيد لا خدمة 
البيت ٠٠‏ يتطلعن الى دور المحظية . وان ادى الأمر الى انشغال 
الرجل عن نسسِساء بيته . , ظ ٠‏ 


رف 


رفضت نجوى منذ أرس لها الى البيت . رفضستها 
وعينيها الزرقاوين . الزمها بالبقاء فى المطابخ طيلة الايام العمشرين 
التى قض تها فى القصسر . زاد اص رارها على رفض 
الفتاة لما أشاداد عبد الثبى المتبولى بمزاياها . لم تظهر رأيها 
حتى لا تفغفضيه أو تدفعه الى ركوب راسه » لكنها أعرضت 
عن استخدامها ؛ أو الناداة عليها ©» أو حتى التحدث اليها . 
تلحق استدعاء عبد الننى لها بدفع جوار من اللائى يش فى يهن 
القصضر ؛ أو تأقى بنفس لها » فلا يحرص على تحوى . لم 
يشأاللمتبولى اغنضاب زوحته » ولا ابتماد نحو ي عن حياته م 
أهداها الى الملك مسمحورز يان . ل علبها حين بنردد على 
ان كانت مقيمة فى أحنحة الحري, . ستتثيرها فيما أستعصى 
ض عفاأو غضاضة . يساعده على ذلك تأديها فى موجلسه » 
وخض وعبا ؛ ولين عباراتها . فضسلا عن الآراء السديدة © 
حين يصارحها بكل ما يشلغله » أو يطرأ عليه من مش كلات . 
اذأ تحدثت ») لم يحاوز ص وتها الهميس 7 ا أذا أنصستت »© 
فان عينيها لا تفارقان الأرض »© وتبدى الاهتمام والخضوع 
والطاعة . لم تطمع ‏ يوما ‏ فى أن تكون محظية الملك ٠‏ ولم 
تطمع من قبل فى أن تكون محظية لعبد النبى المتبولى . لزمت 
نشس ها »أو تترك جسسمها يبول فيه رجل » ولو كان سيدها ٠.‏ 
صمتيا المؤدب . ثم استاذنت ©» وانصرفت ٠‏ 


ام 


لم ندهنشضه انها ارتقت فى قتصر اللك »© وتميزت بين 
الجوارى : حضورها » وقوة شل خصيتها » ومسرعة تلبيتها ) 
أرتفانيها فيما يوكل اليها ؛ وحسنسن قيادتها للموظفين والعديد 
والجوارى »© قربها من نفس قعغشلهريار » فصابر يعهد اليها 
أحيانا ‏ بيًا كان يعهده الى رجال القصر . ,تابع النتائج ؛ 
فتسره » ويزداد اعتماده علدها . ثم الزمها أن تظل بالقرب 
من مجلسسه الخاص مع زوجاته . الباب من خلقه عليه ستور : 
والحركة الهالمسة تثى بوقفتها » لا تدتعد ») حتى بنصرف الى 
غغرفة نومه » ويقتاد السباف مسرور زوج. تلك الليلة الى مصيرها 


الحتوم .: 


كان قحسر أألك بلا محظيات . كل الحوارىي وصسيفات »© 
نوا عدا تكوى. + أء تكن بكازية الآابالافم :© فين ليت معط 
ولاوصيفة . انما هى أقرب الى الملك رن أعوانه واقرب مستشاريه. 
واولا ان اللسحياسة السحات تبفليا :6 كانه كانت تستظيم ا 
تؤدى دورا ‏ فى حياة أألك ومصر ‏ لا يؤديه الوزير نفس_|ه. 
أوكل اليها الكثدر من ششئون القصر وملحقاته © مما يعد من مهام 
الوزير وكاتب السر . اوكل اليها حتى اعداد الفتيات فى ايام 
زفافهن اليه . تستقىيل الفتاة » من أهلها » أو من القشرطة »6 
فتعهد بها الى الوصينفات والدلالة والماقضطة »؛ لا تتركها 
ولا تتركهن ‏ حتى تكون قد اسستعدت تماما لاستقبال الملك . 
توصيها بما يجب عليها ان تلتزم به عندما يدخل عليها » وعند.ا 
تحلس اليه . حتى مضاجعغة الاك لها . كانت تشغلدد على 
الفتاة أن تجعلها لحظات سهادة فى نفس الملك © فلا تشرد » 
أو تسرح ؛ فيما ينتظرها بعد أن يطأها شدههريار . تخلصص 
فى عناقه . تملن الفردة - ولوء بالتظاهر . تبذل كل ما تعلمته 

من أفانين . تضع في بالها ان الليلة الواحدة سسيتدعها ليال 


و" 


وليال» الى ما لا نهاية . وكانت هى المسئولة عن ابقاء الجوارى 
الجدد »6 أو اعادة بيمهن . ان تأكد ذكاؤها وصحة حس مها 
أبقتها فى أجنحة الحريم » وكلفتها بما تسسطتطيع اداؤء . فاذا 
كانت تعائى مرضا كلكش سخير »© أو صرير الاسنان © أو 
التحدث اثناء النوم ٠‏ تامر باعادتها الى النخاس الذى -جلبها ٠٠‏ 


قال وهو يتجه ‏ بقلق ‏ الى عينيها ٠‏ 

ماذا حدث يعد أن روت له الحكاية ٠٠‏ ؟ 

شملته بنظرة اقفاق : 

له ثأما بعد أن وعاته باستكمالها اذا جاء المساء .. 


غادرا مخدعهما وهما دتضاحكان . 

قال فى لهفته : 

هل هى الحكاية نفسسها ؟ ,. 

نعم .. حكاية التاجر مع العفريت .. 

عض ابهامه كالمتأمل ©» ثم قال : 

وماذا ترين 5 .ء. 

وأجهت عينيه ٠‏ 

الفتاة ذكية ٠٠‏ ومن الواضح أن حكايتها بداية حيلة 
لاطالة غمرها ... 


فى 


المكانئة التى تحةقت [ههنا فى القصر » جعلت فى مقدورها رؤية 
الملك . الاتتراب من مجلسه 6 وتلبية نداءاته » وخدمته فى كل ما 
يأمر.. وكان أحيانا دوليها شرف المثول فى نهاية مجلسه . وكانت 
كس فى .عظم الليالى ‏ آخر دن يلقى تحية المسباء عليه » وتهمس له 

كانت تدخل كاعه الملك دون أذن 6 وتنتظر واقفة 6 دون أن 
تخشى النهر أو العقاب © وتقترب بنمها من أذن الملك © فلا يجد 
الحضور » من الوزراء والأمراء وكبار رجال الدولة 6 فى تصرممها 
ما يشين . عرف أنها ‏ الى الليلة التى جلس فيها الى شهرزاد ‏ 
كانت تنادمه »© وتنشد عنده الأشعار © وتحدثه بنوادر الحكايات 
والقصص »© » 

أبدى عدد الذبى المتتولى ذأت يوم ل اعجابه دمأ وصلت 
اليه من مكانةه داخل القصر . قالت دصوتها الهامس ) دون أن 
ترفع رأسسها: 

انى ‏ فى نهاية الأمر ‏ جارية ٠٠‏ ومهما نسيت من 
أشياء » فلن أنسى كشف النخاسين لوجهى © وتقلييهم لى ©» لآجل 
البيق 1ن 

همس فى قلقه ٠‏ 

تت انها أينتك وليسنى دمقدورك سمو ىق طمأنتها ٠‏ 

وهو يهز رأسه : 

ل هذا صديح . 


غالبت ترددها : 
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سيدى .. من الذى يختار للملك التالية » فالتالية .. ؟ 

أردف وهو يتلفنت ‏ بعفوية ‏ حوله : 

ت:وآنا ايها لا" اعرف 1 م الكنيم "اعدو واه اكابلة يكن 
بنات الناس فى مصر والقاهرة .. 

اليسن لهم بنات 5! .. 

ل لقد وضعوا أسمماء الأخريات 4 وأغفلوا أسسماء بئاتهم 35 

التمعث عيناها باندهاش. واضم : 

دا من هم 5 .. 

زوى ما بين حاجبيه لحظات © ثم قال : 

لا أحد يعرف وظائفهم وه ولعلهم بلا وظائف محددة . 
لكنهم أخطر من خاصة الملك ! .. 

د 2# 2 


غرفته » فارتدى بدلته الخاصة » والعيامة التى لا يضعها على رأسه 
سوأه ٠‏ وحمل دواة الحير »© ليكتب مأ يمليه عليه الملك 325 


دخل اليه الخدم برسائل مما يحمل الطير © وأورأق بريد 


"4 


ساون اليو الطويل د انين :الى اأنوااهد. املك + :الأرزضين 
هرصوفة بالفسينساء » والاأعيدة الهائلة من الرخام الأبيض والمجزع 
والأحين 6 والاسقف نروانة بالزخارك الأهية: 6و الاء يتضناعة من 
التاقوزات القن :تتونيطا المكان © .والأكوافسى © والقتوات: الرضوفة 


تناثر الخدم فى الأبهاء » حول خصورهم بنود من الحرير 
الأصفر » وفى يد كل واحدة صينية ملأى بالحلوى والمشروبات .. 


جلسى املك على كرسى عظيم 04 وطعم بالعاج والأيسنوس 6 
مكسو بالمخهمل » من حوله كيار الأمراء وقضاة القضة الأربعة 
رحب الملك بدخوله ٠.‏ أدناه ©» والطف سؤاله 4 واجلسه 


- 


على كرسى © دون كرسيه بقليل .. 


بدا الوزير ‏ على يمين الملك ‏ منكيثا على نفسه »© وبلا 
حول . لم تشفع له مكانته » ولا الحفلات التى لم تشهد ٠«صصضر‏ 
والقاهرهة مثلها من قيل » وان أفلحت حكايات شهرزاد فى انقاد 
عنقها ‏ صبيحة الزفاف ‏ من سيف مسرور . أنا أعانى مثلما 
تعائى وأكثر . ربما يعنو شهريار عن دنيا زاد » حتى لا يثكلك بفقد 
ابنتيك . لكن زهرة الصباح هى ابنتى الوحيدة . واجهنى بأنها 
ستكون التالية لشهرزاد .. فأى معنى للحياة ؟ .. 


قال الملك للفارس الواقف أمامه : 


أمامك ثلاث سساعات » تصل فيها الى بلبيس . ثم غادرها 
قدل العص.ء لتصل الى مدينة القدس بعد يومين . لا تقابل أحدا »6 


ف 


وانيا واصل الطريق ‏ بعد الراحة ‏ الى مدينة المصرة ٠‏ لتصلها 
مساء اليوم الثالت . سسيكون فى انتظارك والى المدينة ©؛ لتسسملمه 
هذه الرسالة .. 


تنبه الى عبد النبى المتبولى : 


ب مع أن سيف مسسرور لم يقطف منذ فترة » عنق أمرأة .. 
فان وزيرنا دندان بلا نفع من قبل زفاف أبنته الينا .. 

أردف لأول صطصطف الذساكين وذوى الخصومة ه أصحاب 
العرائض والطلبات : 


أن ما يقرره عبد النبى المتبولى هو مشيئتنا .. 


هل ينسى الرجل أنه ربا يأمر الليلة باعدام ابنتى ٠٠"‏ وهل 
يكبل قرارى لو أمرت بقتله هو نفسه ؟! .. 


عرض الناس مطالبهم وشكاياتهم » فقضى فيها بعقل غائب . 
لا يدرى مدى الصواب أو الخطأء ولا اقتراب ما يصدر عنه من 
العدل أو ابتعاده عنه . ثبت وولئ وعزل ورقى ونفى وآمر ونهى 
واعطى وواهب . لمسملساعدهة صمت الثاسسى 6 -- لما يقرره .. 


اعتادوا قسوة أحكام الملك . من يقتل امرأة كل ليلة بلا ذنب © 
هل يصح مناقئشسته فى أحكام السحن والحلد والمصادرة 17 .6 


الملك هو كل ثشسىء .. الوززاء والأمسزاء وعابة النانن بين 
يديه » دمى لا حول لها ولا قوه . يتهددهم الموت لأسسباب تافهة © 
أو بلا سبب . يزهق أرواحهم متى شا »؛ ويخلى حرياتهم فى 
الوقتت الذى يحدده . وعرف انه يقتل أقرب الناسس »© ومهما كانوأ 
لصيقين بمحجلسيه اذا تسللت الى أنفه رائحة الخيانة . القتل 
بالشبهة أفضل من الندم على ضياع الفرصة . ظ 


فى 


نسى الناس حتى عبد النبى المتبولى ‏ كيف بدا الآمر . 
فقى بدات الحلقات المشئومة ©» حين تزوج شهريار فتاة » وبات 
معها ليلة » ثم قتلها فى الفد ! .. 

قالت له رقية وهو يعد نفسه لمغادرة حجرة النوم : 

ربيا لم تكنه المراهة أصلا .. 

أية امراة ؟! .. 

وهو يمشخغط لحيته ٠‏ 

حدث مشيد الخيانة أمام عينى شاهزمان .. شقيته 
الأصغر »© ٠»‏ 

خانته أمرأة .. فلماذ! ينتقم من كل النسساء ؟.. 

قال كالمتذكر : 

لم يكن فى زمانه من هو أحسسن منه ! 5 

أضاف بصوت غلبه التأثر ٠‏ 

حكم بالعدل عشرين عاما .. ثم غيرت الملعونة فى حياته 
كل شىء ! ٠‏ 

وههى فينُفضس رأسها : 

لا أتصور ! .. الظلم عادة ؟! .. 

قهره ما هو أقسسى من الموت © لا كتب يئفسه مرسسوم 
السلطان . بثنادى به المنادون فى الأسواق »© يعلنون منع التحدث 


5١ 


فى أمور القصر »© واخبار الحاكم »© والا واجهوا العقاب . حتى 
التى تزف ابنته الى الملك »© تنتهى صلته بها بدجرد انتقالها الى 
ا ا ا د ىم الحينة 1 مر بآن اانتط فى 
لا يقريها سس فقاحا . ايا معقد للها .يقسي الشهود . 
فاذا جاء الصسباح »؛ أخلت فراكئل ه ليصحبها العبيد الى 
مس رور » فيقطع عنقها 

حين عملت احدى الأسر عزاء دطارات © أمر » فلطخت 
وجوة ذساء الأسرة بالنيلة » وعلقت الطارات فى اعناقهن » وأركسهن 
الجند دوابا » وشنعوا عليهن فى شوارع القاهرة ©» كى لا يقلدهن 
بعد ذلك أحد . 


ضج الخوف فى نفوسن الثاسنى ٠‏ استبشعوا ‏ حتى من لم 
ينحب دتاتا س قتل الفتيات بلا حريرهة ٠.‏ قصدوا الجوامع للدعاء 
البعض تحت الأقدام الملهوفة . 

أمر الملك باغلاق الجوامع » فلا يصلى !لناس آلا فى جامع . 
الأزهر . وأمر © فأحاط الجنود بالجامع من كل الجهات . 
جيوب الملصلين عند دخولهم »© ويقلبون فيما يدحملون من أمتعة 
وكتادين لإرأنتون. اوركتهاء رض قية عيها ورقيا في هيوه الن 
أن كان من أبناء الولايات ‏ لم يصل الجمعة فى بلدته . 


يضغطون غلى الرجل » تتوالى أسسئلتهم » ربما فالوه بالاذى 
حتى يصرح بما يخنيه فى نفسه . حتى من لم يكن له ابنة 
قد. يحين اليوم الذى يطيح فيه مسرور برأسها »© نظر يتوجس الى 


يض 


الأيام التالية » وكتم مشاريعه وأمواله . توقفت المعاملات © فلأ 


شفقل الناسن بالفتيات اللائى يدخلن حياة الزوجية ليلة 
واحدة » ثم يدخلن القبر . وتفرق الناس.ى »© فروا الى بلاد بعيدة 
وقريبة ٠‏ مع أن العساكر أحادوا حصار أطراف المدينة 4 
لا يأذذون لمخلوق بمفادرتها دون التأكد من شخصيته » وحصوله 
على أذن المتسولى بالتئقل من مديئة الى أخرى » فان المئنات أفلحوا 
فى أبعاد بناتهم حارج القاهره 5 بذلوا من الحيل. ما أعحصنز 
الماك من اكنبانها «.وفهوفن فى التقوقن. #دونى كومات: التين 
والحطب . أخفوهن فى لداس البادية . لم يعد فى المدينة الا بنات 
الوزراء والآمراء ووجهاء القوم . يعرف شهريار آباءهن »© ويذكرهن 
بالاسمسم ٠‏ 


نال الاهمال ما تيلكه الدولة » وقل دخل السلاد »؛ وخلت 
الخزائن من الأموال . عاشى الجميع حالة دائية من الخوف 
والتوتر » وتوقع المجهول » دون أن يعرف الناسسن متى ولا كيف . 
جاوزت قسوة أهحكامه اعدام الفتيات بلا جريرة . فحش أمره © 
وتزايد. ظلمه:. » وأخذ أموال الناس »© وتتبع أرباب البيوتات والنعم 
والأعناق . لدوم تدعو 6 وال الى تدك الذماء :2 الدب 
بالاضوات المزثقمة 4"أو المتسائلة © فى الشيجون: + 

تعددت حالات التودميط »© والتكلرب ©» والصلب © والشنق »© 
والقاء الجثث فى الطرقات »© وتعليق الرءوسس المقطوعة بالأسببلة 
والأسوار والأبواب . لم يكن «حلس.. فى قصره » أو وغادره »© أو 
يطوف الأسواق » الا ومسرور بتبعه . 


ما تفعله يبوسسعى أن أكلف أى مشاعلى القيام به ! .. 


ذا 
( م "* ب- زهرة الصباح ) 


التى تزف ابنته الى الملك » تنئتهى صلته: بها ب.جرد إنتقالها إلى 
قضره . كلما سمع عن جمال فتاة فى المددئة » أمر بأن تنتظم فى 


عقد الفتيات اللائى يس تقبل فراشه احداهن كل صباح © 
لا يقريسها سكفاحا . أنثما يعقد عليها » ويل ده الشتهود . 


ناذا جاه: العيسيات 4 اكلت: برافسجبية ليضيكنها العبيد. :الى 
مسرور » فيقطع عنقها ٠.‏ 


حين عملت احدى الاسيحجينق عزاء بطارات 6 أمر »© فلطخت 
وجوه ذساء الآسسرة بالنيلة » وعلقت الطارات فى !عناقهين © وأركسهن 
الجند دوايا » وشنعوا عليهن فى شوارع القاهرة » كى لا يقلدمن 
ضج الخوف فى تفوسسن التاسنى . استبشعوا ‏ حتى من لم 
يتحب بتأتا م قتل الفتيات بلا جريرة ٠.‏ قصدوأ اللجوامع الدعاء 
أمر الملك باغلاق الجوامع »© ملا يصلى الناسسى الا فى جامع . 
الازهر . وأمر » فأحاط الجنود بالجامع من كل الجهات . 
جيوب الملصلين عند دخولهم »© ويقليون فيما يحملون من أمتعة 
وكتب . لا يأذنون من تساورهم فيه شبهة . ربها ص حيوه الى 
أن كان من أبناء الولايات ل لم يصل الجمعة فى بلدته . 
يضغطون على الرجل » تتوالى أسئلتهم » ربها نالوه بالأذى 
حنى يصرح بما يخفيه فى نفسه . حتى من لم يكن له ابنة 
قد بحين اليوم الذى يطيخ فيه «سرور برأسها ©» نظر بتوجس الى 


بض 


بيع ولا شل راء. 


شلغل الناسن بالفتيات اللائى يدخلن حياة الزوجية ليلة 
واحدة » ثم يدخلن القبر . وتفرق الناسى © فروا الى بلاد يعيدة 
وقريبة . مع ان العساكر اجادوا حصار اطراف المدينة © 
لا يأذنون لمخلوق بمفادرتها دون التأكد من شخصيته © وحصوله 
على اذن المتبولى بالتنقل من مدينة الى أخرى » فان المئات أفلحوا 
فى أبعاد بناتهم خارج القاهرة . بذلوا من الحيل. ما أعجمز 
العساكر عن اكتشافها . وضعوهن فى النعوش »© وفى كومات التبن 
والحطب . أخفوهن فى لباسن البادية . لم يعد فى المدينة الا بنات 
الوزراء والآمراء ووجهاء القوم . يعرف شهريار آباءهن » ويذكرهن 
بالاتلاسصسي..: 


تال الاهمال ما تملكه الدولة » وقل دخل المسلاد »© وخلت 
والتوتر » وتوقع المجهول » دون أن يعرف الناسس متى ولا كيف . 
وتزايد. ظلمه. » وأخذ أموال الناس »© وتتبع أرباب البيوتات والئعم 
والأعيان 0 سلبهم فعمهم 6 ومال الى تح فك الدماء 6 والزج 


تعددت حالات التوبسبط »© والتكليب » والصلب © والشنق »© 
والقاء الحنث فى الطرقات 6 وتعليق الرءوسس المقطوعة بالأسيبلة 
والأسوار والأبواب . لم يكن «جلس.ر فى قصره »© أو يغادره © أو 
يطوف الأسواق » الا ومسرور وتبعه . 


بالطل دوسون أن اكلقة أن ماعل القفاة هد 1.1 


1١7 
) م ” ب زهرة الصباح‎ ( 


قالت رقية ٠‏ 

ل هذه ليست ششهوة الجنس . انها شهوة الانتقام ! .. 

وهو يعدل العمامة فوق رأسنه : 

ب مضاجعة شك هريار كل يوم لامرأة ليست دليلا على 
النحولة ؟ » 

ميت اللزاة بالدهسة + 

هل الرجل الفحل هو الذى يضاجم امرأته فى المواسم ؟ , 

فوت ملاحظتها : 

ند ويا تان ممه ببيصوون بزقية اليقاة دون أن لسن 
شهريار جسمها .. 

تبدى الاشفاق فى عينيها : 

هذا حرام ! لذ ىو 

وتخلل صوتها د نلسيج ٠‏ 
له ؟! .. 
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اللبلة السابعة 


قال شهريار كمن يهمس لنفسه ٠‏ 
ل حمدا الله ان الخائنة لم تكن تعرف السحر ! ٠.٠‏ 
همست تشهرزاد بالسؤال ٠‏ 


عد أنه كاكقتبينة لحو 


د النكلة م تروهة الخيس ١»‏ اشكين: .: 

روت شهرزاد ‏ فى الليلة الثانية ‏ حكاية الشيخ صاحب 
ليلة ‏ فرأى عبدا أسسرود » يحتضنها فى الفرائسشس . كانت المرأة 
ساحرة ©» فأسرحعت الى كوز ماء » تكليت عليه ٠‏ ثم قالت لزوجها ٠‏ 

اخرعدين هذه الصونة الى «صيونة كنيد 

قالت شهرزاد ٠‏ 

وهو يغالب اتفعاله ٠‏ 

ب آنا اتحدث عو ووحة لخر ود قن زوحضن الأول + 


كيف حدث ما حدث ؟ .. 


هه 


يفصل ‏ طيلة نهاره ‏ ويحكم ويأمر وينهى . ثم يجلس الى 
شهرزاد » تروى له الحكايات » تفس عه فى حالة توقع دائم ٠‏ 
موتحدد »© ينتظر اللحظة التالية . 


يالشاه زمان المسكين ! . عشرون عاما مضت دون أن يرى 
أخاه » والقاهرة بعيدة . بتصورها من رسائلك وأحاديث الوافدين . 
عتديا ذهب آليه الوزيرذندان » وابلفه يشوقك اليه © وتضده أن 
يزورك »© وافق بلا تردد . لم يناقش الأمر » وان كان قد أعد تفس.ه 
وأحوال المملكة » لغياب قد يطول . وافق »© وأمر بالتجهيز © واقام 
وزيره حاكما » وخرج الى القاهرة . يراك بعد غيبة عشرين عاما : 
ويرى القاهرة للمرة الآولى فى حياته . ترى - بعين التصور - 
عودة شاه زمان الى القصر . المسكدن ! عندما تذكر ما نسريه 6 
كان قد قطع مسافة فى الطريق الى القاهرة . اذهله ما شهد . 
بدت له الدنيا أشد سوادا من بشسرة العيد الراقد فى 
فراكله » والزوجة الخائنة نسيت فى عناقها حتى المحاذير . 
حتج ألنات له تفلقة: .. حفسة افيف + #النتم على متسب وذ 
القاسى . اذا كان هذا الأمر قد وقع وأنا ما فارقت المدينة »© فكينف 
حال هذه المراة اذا غبت عند أخى مدة ؟! . 





تم الأمر كحلم أو كابوس . لم تهدأ نفسه »© ولا استرجعها © 
يعرف أين هو ولا ماذا حدث » الا بعد أن هوى بسيفه على المرأة 


عاد الى القافلة » الخيام والجمال والبقال والخدم والأعوان . 
لم يذكر مما جرى ششسيئًا . سار به الذهول »© فأبر وسأل وناقش.ى 
وشخط ونطر » لكنه أودع المأمسة داخله » فلم يفلتها . غالب 
انفعاله أن يبين على وجهه »© فيفطن أحد الى ما يخفيه . لم تسأل 
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شماه زمان ‏ دين رأيته ‏ عن الذبول فى وجهه . كأنه مريض © 
وجواريه وغلمانه . 


ظلت التكشىم 5 فى وحهة 6 والهم ملازما لمشاعره ٠‏ لما زأد 
5 الأيام التالية ‏ تدويه 4 وذبول جحسمه » فأعلنت اشفاتك . 


٠ همس‎ 


لم بزد » ولم يحدثك فيما فعلته زوجته © ولا أقدايه على 
قنذها :. حى..عنديا شاهد ين الشناك: المطل عل شقان احيه ؛ 
عناق العشرين جارية للعشرين عبدا »وامرأة أخيه تسسلم نفسسها 
العبد الأسود » ظل على صمته » وأن بدا شاه زمان ‏ فى عودتك 
ون السفر - متغيرا عما كان قدل ذلك . يا أخى : كنت أراك «صفغر 
اللون . والآن قد رد اليك لونك . أما تغير لونى » فأذكره لك » 
واعفنى من أخبارك برد لونى . مع ان المثهد بدا كما رواه شماه 
زمان » فان شسمعورك بالصدمة فاق ما تصورته . الجوارى والعبيد 
وا قكة الكاشة يرون الصماك ذال االتعمدر ٠‏ 


قاودت الغضبب » وكتمت الناداة على الحراس . بدت الحياة 
تافهة وبلا معنى . 


قال شاه زمان ‏ كما صارحك فيما بعد لنفسه : والله ان 
بليتى أخف من هذه البلية . وهذا أعظم مما جرى لى ! . 


نفسه على الطعام والشراب »© فاسسترد ما فمقده من صحة ٠‏ بدأ 


77/ 


كأنه قد نسى حتى أعله وبلاده . عندما أز.عت الرحيل » لم يش غلك 
عاقبة الآمر . لم يشغلك الملك ولا الرعية ولا القصور التى تشفى 
بالجوارى والعبيد والخدم . ليس لنا حاجة بالملك حتى ننظر © عل 
جرى لأحد مثل ما جرى لنا ؟ ٠‏ 

لم يعترض ششساه زمان ولا ناقثشى الأمر » ولا تحدث عن العودم 
الى بلاده . وافق فى بساطة لم تتوقعها . كأنه لا يهجر الملك الى 
حياة يغلفها الضباب والتوقع . غادر مدينته وقد استقر عزمه على 
ألا يعود أبدا » حتى د«شاههد ما يمكنه الوص ول اليه من المدن 
والبلاد . هل يدركه السام ذاتتلياة ؟ .. هل يتذكر ما فعلته فى 
حباته خيانة أمرأة » فيفض المجلس »© ويستدعى السياف ؟ .. 


ل متى ياشهرزاد تتصورين أنى سأنفذ قرارى ؟.. 
وهى تتحاشى النظر اليه : 

اى قرار ؟ .. 

انفرحت ثكنفتاه فيما بشبه الغمغمة : 

بح أن اسل نك كعات اليا 4ه 

أخلت وجهها للفزع : 

حم وف لاق 1 ده 

قال فى جد : 

مانن اذاعتكه 1 .د 


: 


اللبلة الثالئقة عشثرة 


قال شهريار : 

هذا الوزير الذى حدثتنى عنه فى حكاية الحمال والبنات . 
ماذا فعل ؟ .. 

نيفين له 1كاذ سد 

دبدو أنثى أم أحسن الحكى . . 

ثنى ألبها ملامح متسائلة ٠‏ 

بالعكس .. انما أريد أن اتحدث فى دلالة .. 

غالبت تردد صوتها الهامسس ٠:‏ 

قتل الوزير أخا الملك » وجمع الجند » ليهجموا على المديئة 

وهو يضغط على الكلمات : 

وزير خائن لولى نعمته .. 

دهمها توجس ٠:‏ 

هكذا تقول الحكاية .. 

ثبت نظرته فى عينيها ٠‏ 


اذنا 


ل أن اباك يا شهرزاد هو وزيرى .. 

أردف ضاحكا فى تخابيث : 

على اذن أن الزم الحذر من أبيك .. اليس كذلك ؟ .. 

تعثر صوتها فى الخوف ٠‏ 

ل ما رويته حكاية من نسسج الخيال .. 

مط شفتيه : 

تروين الحكايات باعتئارها عبرا من الحياة . . فاذا اقتريت 
من أبيك همارت من نسج الخيال ! .. 

ململت نفسها ٠:‏ 

كيف يفكر أبى فى خيانتك » وهو الذى كان يعلم ‏ عندما 
قدم لك ابنته ‏ أنها ستقتل صباح اليوم التالى 7! ...6 


اللبلة الرابعة والعشرون 


مع أنها ولدت فى القصر »© ألفت قاعاته وحجراته » صعدت 
الى السطح »© اطلت من أخصة المشربيات © غادرت جناح الحريم 
فى الطرف الاقصى من التمر الى حجرات الخدم بالقرب هن 
الواجهة .. فائها لم تلحظ الششباك الصغير المطل على الحديقة 
الخلفية . فتحته ©» فهبت نسسمة خريفية منعشة . تشابكت أوراق 
الاشجار » فبدت البيوت المقابلة كالبقع المتنائرة .. 


القصر يبحيط به سور هائل »© تتخلله أيواب فى الأماكن التى 
فظل: على العو ا رع .و اللمادون ...تلق يفن التحن © وتعلى. حالما باذ 
الليل . تعلو الأسوار أبراج للمراقدة » تحدط بالدائرة السكانية .ن 
حول القصر الى مدى النظر . لا نواغذ تطل على وجه الطردق © 
فإن الاك الحجر على نثاء وامسجع # علط بالحجارة #يتوييلة 
بتر #انقزوة التسجو ,ونه ما يصاحة ين الا .ولي حوائة 
الثلاثة أبواب تفضى الى الداخل . وآأماميه سور بتوسستط 
حديقتين » واحدة داخل القصر ووالثانية داخل القصر المقابل » 
السلاملك بالطابق الارضى » يستقبل فيه عبد النبى المتبولى 
ضووفه » وتقام الدفلات . اما الحرملك © ففى الطايق العلوى . 
له مداخل خاصة » تعزل ما بداخله عن نظر الجحالهسين 6 
السلاملك .. 

كانت تعانى شعورا جديدا لم تألفه من قبل . ليس هو الخوف . 
اعتادته ») وعرفت تأثيراته داخلها » منذ بدأات حفئلات الزفاف 
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اليومية ٠‏ انما هو شءور غريب 6 أترب الى السام أو الملل أو الرغة 
فى النهاية على أى ندو . لما طال عمر شهرزاد الى الليلة الثائية » 
ظلت الزينات على حالها . ثم جاءت الليلة الثالثة » وتوالت الآيام 
والزينات فى مواض كعها » واليبشائر تدق كأنها العادة التى 
ولا الأحاديث . حتى المشور الذى كانت تغفادر به البيت كل 
ثلاثة ايام الى حمام الببسرى » لم تعد تجد فيه التسلية التى كانت 
ترأاها من قبل . لم تكن مسكولة عن أداء شسىء من الواجبات 
المنزلية . بالقصسر اعداد من الجوارى اللملوكات والوصسيفات 
والخادمات » بالاضافة الى اعداد أخرى »© هائلة »6 من العبيد 
والخدم 5 حكى القراءة لم تعد تشل عليها ٠.‏ تمضى السساعات دون 


أن تتحرك فى موض كهها ؛ تنوشلها الأفكار » تسلم التصورات 
الى غير .«دى . 


أبيها وصديقات أمها من ااترددات على قلعة الجبل . تبدل فى 
الصور © وتقدم » وتؤخر © وتمزق ©» وتصل »4و تضيف من عندها . 


تطلق خيالها فيما برويه أبوها عن الدساة فى قصر اللك . 
القاعات والححرات والحدائق والأسوار العالية والحوارى 
والخدم ٠‏ 


دخرج الملك من القص ور الجوانية الى القصر الكبير . 
يحلسٌن على تحت االك 7 دئادى الحاحب 6 فيدخل الوزراء والأمراء 
والحجاب والأكابر والاشراف والمشايخ والقشاة الأريعة وخواس 
المملكة وأرباب المناصب على حسب مراتبهم . تنائر فى الأركان 
ما يزدد عن وائة ميلوك يلس ون الدرير © وفى أيديهم السيوف 
هوجردة ٠.‏ 
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يرب اللك بقضيب فى يده » على حلقة مدورة 
أسامه » يفتح الباب الجاندى » فيدخل الموظفون وذوو الحاجات .. 
بقبلون الآرض بين يدى الملك . يعرض ون ,الديهم من تقارير 
ومطالب »© فيقضى فيها بما يراه . دمنع محدثه من أن بيبتدىء الكلام ٠‏ 
وآلا يتكلم الا جوابا » وب ت جيدا قبل أن يجيب . تشمل هيبته 
الحضور . تتأثر نفوس هه بوقاره وقوة شسخصيته » فلا ينطق 
أحدهم بكلمة الا اذا طلب منه الملك ذلك . لا حرأة حتى فى طلب 
الكلام انا بعري املك اذ ١‏ لد كل مين اعد انهامن على فى لمن 
الفوو شن بياذ اكاك ان دنية مين راي + يدر اللك ازامدة 
من القاهرة » فتلبى ‏ فور تبليفها ‏ فى بغداد ودمشق والقيروان 
والملصرة والحجاز وعمان وغيرها من دواضر الاقاليم وأمهات 
المدىء ٠‏ 

ن 





دان لةتحكن:الفبار المتيحرزية والبلآةالفسحابية واللخانية 
وبلاد الفتوحات » وسار ممالك الاسلام . يأتى اإساء ع 
فتوقد القناديل والشقغمووع » وتضاء القاعة الفسيحة نى 
القصر الأناق » موعد حلوس الملك الى شهرزاد كما حدده الأب 
تماما . تصف الأوانى » وأدوات الش رب »؛ والطبق الهائل يتوس_ط 
المكان » فييسهل وص و اليدى اليه . شهريار وشهرزاد 2 
ودنيا زاد تجلس على مقربة من الاثنين ٠.‏ وضع فيه من سائ 
الفواكه ما بين تين ورمان وعنب وبلح وجوافة وموز وغيرهاون 
التواكة: القى لمر يكن يعضهيها فى اوانه .. يبك يه.ولاة امللكنيون 
أقاليمهم . وترشش الروائح العطرية » ويحرق البخور . ومن داخل 
كذ اسه القصير دنناهى. هناك 6التمميك ‏ اكموعة ين ١‏ لعفاف 
تلاتي انفييق تالكاد أرثار الموفوزوهة الونهد» نقتم القبرؤانة كز 
خلف ستر » على بعد أمتار من المجلس . الهدوء دمتد على 
المكان » يعمقه صوت ثك ههرزاد » تبدأ يقولها : بلفنى أيها 
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الملك السعيد »© وتنتهى بصياجح الديك ٠.‏ لا تفلت شاردة ولا واردة 6 
تنفيذا لطلب عبد الشى المشولى ٠‏ ما قد يبدو تافها » ربما يستخرج 


تناهى صوت أبيها ‏ ليلة :من الطابق السفلى: 


هذه امراة ولا كل التساء . قطعت حكايتها عن هارون 
الرشيد والصعاليك الثلاثة والحمال والبئنات © لتروى <كاية جديدة 
عن جار يدسد جاره ويؤذيه . . لا أدرى كدف ولا متى - تثهيها . . 


ل من كان ستصور أن الحدوتة وحدها هى التى أفلحث مَى 
وقف مسلسل الاعدام ؟! .. 


يميد خيال زهرة الصباح ترتيب المواقف . «جرى حوارات 
تسسق الحوادث . تتسساق فى أامتدادات التصور : كيف تحيا 
فش ب رزاد فى ظلااتهديد بااوت ؟ كيف تعينها جراتها على حكاية 
الحواديت » واذن مسرور ‏ وسيفه ‏ بالقرب من نداء الملك ؟ 
ومتى يمل الملك حكايات الوزراء والمغامرين والجان واادن البعيدة ؟ 
متى وسأم الحواديت »© ويلتئم الخيط المتصل بقتل شهرزاد ؟ متى 
تكف شهرزاد عن القول : وآأين هذا مما سأحدثكم به الليلة المقبلة ان 
عشت وأبقانى 'للك ؟ . تنقل القهرمانة نجوى قولها الى ابيها ؛ 
فيعيده عليها » ويتواصل خوفها الى الفد .. 


أعادت النظر الى الجزء الظاهر من قصر يهبط عن مستوى 
النافذة . 


بدا الشاب ‏ الذى رأته للمرة الأولى ‏ خلال أشجار البرتقال 
واللبهون 6 دحسسمه النحيل 4 وملامحه الياسمة ٠‏ 


0) 


الإبلة الصادية والستون 


حين روىعبد النبى المتبولى لزهرة الصباح حكاية الملك عمر 
النعمان وولديه كحم ركان وضوء المكان 6 لم يناقكش مع ثسه 
المعنى من الحكاية : هل يريد تسليتها ؟ هل قدت العيرة 
غى حكاية 1 ا 5 ولماذا لم درو لها ما نقتلته [4 التهرمائة 
نجوى فى الايام السابقة ؟ . 


حلستهما فى الحديقة الخلفية لاقصر الأبلق » يتصورها 
الطوائفشون والخدم لمناكث 4 أدوال القتصر ٠.‏ ثمر ساعة أو اثئتان 
فى استعادة ما روته شهرزاد فى الليلة السابقة . اعياه ل فى 
البداية ‏ احتذابها من آفاق الشرود . 

كرر البداية ٠.‏ أضاف ونحق 4 واخترع الوتفات المسهرة 6 وتأمل 
الانعكاسات فى الوجه الجميل »؛ الحزين . فاجأته ‏ رهو ينهى ما 
فلن اللواهيلة .+ 


أغد عتصب ابتسامة » وقال ٠‏ 


عندما يأتى الصباح » تقطع شهرزاد حكايتها » لتواصلها 
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الليدء الثامئة بعد الماثئة 


قال عبد النبى المتبولى لرقية ٠‏ 

ل هذه المرأة شواهى ذات الدواهمى 50 تفعل من الأعاجيب 
كا لايغطوريال .م أتابع وؤامراقيا فيد .حووكن السلميق 14 كانها 

ثم وهو يحاول التعبير بيديه : 


لقد ارتدت زى مسلم » وتزعمت المسلمين » وأشارت 
خلبهم دالقتال 6 وذكرتهم دمجدهم اباد م ه ه وكانت بالطيع مع 
تضمر غير ذلك تماما .. 


ونزع عمامته » ووضعها الى جانيه ٠‏ 


َه المرأة لها من أسسمها تصيب .. فهى بشعة الخلق والخلقة 5 
وصفتها شهرزاد بأنها أكثر مهارة من إبليس وقومه المتاعيس ! .. 


لم يكن يوروى لرقية ما يرويه لزهرة الصباح . يجلسس الى ابنته 
والساعات »© ينقل ما روته له القهرمانة نحوى من حكايات شهرزاد . 


يتجنب الاختصار » ويحرص على الافاضة . لما حاول ذلك فى 
روايته للأم . قاطعنه : انى متعبة ! . 


لف 


تصمت عن الكلام » وتسسرح فيما لايتدينه ») وتمصمص - دون 
حديث ‏ شنفتيها » وتكثر من الهمهمة بالآيات القرآنية والادعية ) 
وتبدو أحيانا » ببريق عيئيها » واختلاج شفتيها » كمن بها مس . 

أكتفى ‏ ان تبين اس تجابتها ‏ بذكر الحكايات ٠‏ وبعض 
المواقف »6 فلا يطيل التوقف . همه أن يطمئنها باستمرار شهرزاد مى 
رواية حكاياتها. . 


تعلوها قبة من الخشب المزخرف وفى أركائها الأربعة أعمدة من 


المرمر 6 والحدران منكوشةه بالاقترنصات الحدسية ٠‏ وفى اعد فتحات 
ينفذ منها الضوء والهواء . 


كان الحر شديدا فى خارج البيت © يعكسسن الجو اللطيف غى 
الداخل . ترك الخدم تيارات الهواء تدخل من خلال فتحات البيت 
والفناء 6 وأداروا تت دالا توقف ثافوره المباه فى وسط صحن 
البيت .. 

ا مايه وهو قسني كاذ صقرا كن حنيقه : 


قيل أنه همسى لنفسه : والله لا أقتلها حتى أسمع بقية 
حديثها » فهو حديث عجيب ! .. 


-_- وماذآأ بعد أن تدم حديثها ؟ وه 


وهو يتأمل تكوينات » صنعها ‏ فى السقف ‏ تراقص 
الأضواء ٠‏ 


شاب صوتها تهدج ٠‏ 
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ب فاذا أعوزتها الحكايات » أو أدركه الملل .. ؟ 

قطب جبهته متفكرا : 

لما أقنعت أباها بتزويجها من الملك »© كانت تعلم بها عندها 
علا القلق بصوت المرأة : 

كانت سكرة وجرأة فتاة »6 أهحملت عاتقية فعلها .. 

احتواها بنظرة مثفقة ٠:‏ 


ل شهرزاد لست محرد فتأة . أكاد أوفقن انها الحلقة 
الاخيرة فى سلسلة الاعدام .. 


اللبلة الحادية عشرة بعد الماثة 


الريحان ‏ بالمقراض ‏ حملة « شهريار قاتل » » فان الملك ‏ لا 
أبلغه ارصاده بما رأوه فى الصباح الباكر » على أمتداد البساتين 
المفضيةالى القصر الأبلق © أمر باطفاء عيئى البسستانى ©» وقطم 
بديه » ثم توسيطه » والقاء حثته طعاما للكلاب هه 


صرخ البستانى » وتوسل . قال انه لم يبت ليلته فى تقلعة 
الجبل » انما كان يعود طنلته الاريضة فى بيته بحى الديلم .. 

قال عون الندى الشعول.. ': 

جد ادن هاف لكا الفاعل د 

قال معروف خحخضر باهدة متسدائلة ٠‏ 

كيف وقد أمضيت ليلتى خارج التلعة ؟ .. 

بدا على المتدولى اسستياء ٠‏ 

لابد للفعل من فاعل .. 

قال معروف فى تساؤله ٠‏ 

.وهل الآنف اق أكون :آنا 'الفاعل ...:. ؟ 


لا أحد بيده مقراض ويقضى يومه فى الحدائق الا أنت ٠.‏ 


ذن.ك5 
(م 6 ل زهرة الصباح ) 


س والعشرات ممن يتنزهون فى الحدائق ويجلسون فيها .. ؟ 

افركه الشيق 6 :نطق الكليات موغبة :: 

ماكتبيت .. 

قاطعه معروف ؛ 

أنا لا أعرف الكتابة .. 

كياب :وف كنول نه انفهال: : 

اذن .. دلنا على الفاعل .. 

لو انئى أعرفه ما ترددت فى البوح ياسمه .. 

فى لهجة حاسمة : 

أنت الفاعل اذن .. 

صرخ الرجل : 

ند هذا تعييي زا 1ه 

أطلق المتبولى أف ف ف طويلة » شأن الذى ثفد صيره . أمر 
بوضع الرجل مقيدا فى السجن » فلا يفك قيده الا على دكة المفسل 1 

قال الرجل فى أسستسملام وائس ٠‏ 

55 مادام حكيك قد صدر .. فائى اس تمس محك أن أعود 
برفقة حراسسشس ‏ الى بيتى . ساعة زمان وأعود .. 

حدق فيه بملامح مستنكرة ٠‏ 

ب لمتكادا 3 

ديونى كثيرة .٠.‏ واخشى أن يلاحق الدائفنون زوجتى 
وأولادى . سأعطى كل ذى حق حته » وأعود ! .. 

فلتيت كيا أنت ! .. جريمتك فى حق الملك أعظم من أية 


جريمة ! ©؟.» 


اللبلة السادسة عشرة بعد المائة 


بعد اقل من سساعة لقراءة الحاجب عريضة الشديخ بهاء زينهم ؛ 
كان الجند قد أوقفوا الشيخ بين يدى الملك .. 

من أملى هذه العريضة #7 .. 

قال الششيخ بهاء : 

جه انبا كهيا تسن 

قال الملك : 

عد واذا كع نميا 1 

قال الشيخ : 

قدمت النصيحة .. 

رمقه بنظرة مستنكرة ٠‏ 

من طلب نصيحتك ؟ .. 

قال فى همس متفعل ٠‏ 

هذء نصيحة لوحه الله ؟ .. 

ضوخ كدووواد باخر مانن دونه :: 


لا تتمسح بعمامتك ٠٠‏ 


اه 


أذهل امره باعدام الشيخ فى بقعة الدم » جلساء الملك ووزرائه 
وامرائه ٠‏ كان من أقرب أصفياء الملك وندماته . يلحأ الى رأيه 
وممورته »© ويأخذ منه موقف التلميذ من الأستاذ . لما طال غيابه 
عن مجلسى الملك » أحزنه ما أبلغه به الخدم عن مرض الشيخ © فهو 
لا يقادن سق :6 ولا'ووم "ااضلين فى جائع: الاباء الشافعى ٠»‏ .كين 


قرأ الحاحب عريضته ؛ أذمهلت المفاجآاه شغهريار »© وأذهلت 
الحاضرين ٠‏ لم يكن الشيخ مريضا اذن »© لكنه لزم بيته بعد العريضة 
المفاحأة .. 


أى شسىء دوحب تتقلى » وكل ما نعلته انى بذلت 
نصيحتى 23.. 
ل نصيحة متآخرهة ٠ه‏ سدئمها تدبيرك المكشوف ؛ 537 


وردت على أالك شفاعات من الفقهاء والصالحين وذوى 
المكائة والرأى » يلتمس ون العفو ©» ووضع ما حدث فى اطار 
النصيحة التى يقبلها الملك » أو يرفضها . لا يتجاوز ذلك الى تآمر » 
أو ما يسبهه . لكن شهريار كان قد قلب الأمر » وتوصل الى قناعة 
بأن النصيحة كانت نية الشسيخ الظاهرة . أما النية المدبرة » والتى 
حاول ‏ بالخديعة ‏ اخنفاءها »© فكانت تفيير تفوسن الثاسن © بما 
يدفعهم الى مخالنة الملك »© والثوره عليه .. 

أخرج الجند الشيخ بهاء زينهم » ليعدم فى بقعة الدم . لنت 
ساقاه بحلقتين من حديد » أغلقهما الحداد بالمطرتة » وص لههما 
سلسلة قصيرة »© من الحديد أيضا . البسنى طرطورا أحمر مكللا 


الى 


بروث البهائم ؛ وقدامه مناد ينادى : هذا جزاء من يسىء ألى مققام 
املك عه 


ازدحمت الساحة بالفلاحين والعمال وأهل الصنائع والباعة 
الجائلين وغيرهم .. 


طلب الشيخ شربة ماء . بادر أحد الجنود بتقديمها »© لكن 
المشاعلى أطار الكوز مسسيفه »© » 


مل السائكل سيفه على واتن العية بواء تنوب فال :* 
يا نائب .ولاى . هذا عبدك المأل بئفسه ©» السائر الى 


قال قائد المئين ٠‏ 
سم فعم . 
واسستأذن المشاعلى مرة ثائية ٠‏ ثم استأآن مرة كالثة ٠ه‏ ه» 
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الليلة السابعة والعشرون بعد الماثة 


اسسمتئد عبد النتبى المتبولى .الى وسادة على الجدار القريب .ون 
المشربية . كان يخالف مألوف زمانه » وما عرف عنه من تشتيديد 
على النساء » فهو ب«جالس زوجه ووحيدته »© يحادثهما ويسامرهما © 
تكاد المرأتان تجدان ما تفعلائه .. 

قال عبد النبى المتبولى ٠‏ 

2 كأن هذه المرأد تجهرناد تحولت ال معلم 6 وكأن الملك 

وعاد بنظرته من المشربية : 

نقلوا لى فى القصر عن ثهرزاد قولها للملك ٠‏ أن الكذب 


حتى لا تسدىء امرأته الفهم » كان ينسب ما ترويه له القهرمانة 
نجوى الى غير مصدر . سمعت أو قيل . مكائته المهمة فى قلعة 
الجيل » وخارحبا »© تبعد الثشبهات عنه . والمرأة تنصت © وتصدق 
كل ما يرويه . تثق انه قد حصل على معلوماته من مصادر مؤكدة . 
اعوائه مبثوثون فى كل مكان » ياتقطون التصرف والشائعه والعبارة 
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الهامسة والايماءة » لا يخفى عليه من أحوال القلعة »© ولا الحياةً 


تالت رقية : 

وهل ظل منصتا ؟ .. 

وقتن ري كلق تاراق «اسايعة + 

كرر ما قالته : ان الكذب عند الملوك منقصة وعالر .٠‏ 
وأضاف قوله ٠:‏ 

اناا ازاقفى الكقية من نقنى #.ويق الأخرين ثم تلوكة ذات 
معنى * حتى لو كانوا من المقربين .. ظ 

5 

ثالت المرأة فى خوفها : 

هل كان يقصدها ؟ .. 

اعائل ا مسية تنفد : 

أكاد أثق ان شهرزاد لن تسلم رأسها الى سيف مسرور 


بسهولة هه ه 
بس دعك أن أماتت فى حكاباتها المللك عمر النعيمان وابته 


شركان .. روت عن قيادة ضوء المكان لجيوش المسلمين ض-.د 
قتوات الصليديدن 98 وهناك روابات أخرى عن الأميرة صفية وآبنتها 
نزهة الزمان 5 

كم وهو يتأمل أصابيع كحدمبه 8 

حكايات متشابكة الذيوط .. أردو ألا تنتهى حتى يفيق 
شهريار من غوايته )أو يموت .. 


00 


التمعت عيناها بالفرحة : 
هل تعد أقتله ؟ .. 
اختلحت عيئناه: 
أن ' 


تحدثت عن موته لا قتله . الموت مشسيئة الله ! .. 


عبرت بيديها » قبدا باطنهما مصبوغا بالحناء فيما يقرب من 


الخمرة : 


تالت رقية : 

عع قد يككون انن كل التانتن. وده الآ فيك انك نه 

رمقها بنظرة متوجسة ٠‏ 

أنت اذن تركحيننى لقتله بنفسى 7 .. 

تالت خيما يشبه التهيٌ لليكاء : 

حدق فيها بملامح مستنكرة : 

ثم ماذا ؟ .. أقتله لأقتل من بعده © ويقتل كل من يمتون 
لى بصلة قرابة ؟! .. 


اه 


مدت يدها » فأمسركت ساعدهة ٠‏ 
وابئتنا ؟! + ©» 
وهو يتخلص من قبضتها ٠‏ 


تعلمين انى لو استطعت أن أفتدى زهرة الصباح بحياتى 
ما تأخرت . 


افخة ينظرة بتفيعة الى ابنفه افن كلشكها الستاكنة بن عيتاها 
معلقتان بأعلى الجدران » كأنها تتأمل الكتابات الذهبية » والرسوم 
المطلية بالالوان » والسياجات ذات الخطوط . تمنى لو أنها شاركت 
فى الحديث . تسأل » أو تبدى ملاحظة » أو حتى تعلن رفضها لما 
يبحدث . 


لكن الفتاة ظلت على صمتها » لإ تطرف »© كانها مشددودة الى 
عالم لا يرأه ») وان حدسه .٠ه‏ 


اختنئت صورة حفلات الاعدام دون توقع ‏ من ذهن 
الفتاة . حلت بدلا منها صورة الشاب فى النافذة المقايلة . لم تناقكشن 
ان كان قد استهواها أم شدها اليه أنه شاب. » رجل »© فى دنياها 
التى اقتتصرت على أبيها وأمها والجوارى والخصيان © فهى تكاد 
لا تفادر القصر »© ولا تجالس أصدقاء أمها » ولا تعطى انتباهها 
كما كان يحدث من قبل »© الى أحاديث أبيها » مع أمها » أو مع 
أقاربهم » فى زياراتهم المتياعدة الى القصر . 


لوتعد ومشفولة بالحخوف وحده» ولم تعد تنثال ‏ وحدها بحد 
صرر اللملك وثشهرزاد ومسرور والحياة فى القصر الأبلق . 


لاه 


رافكتها فى الصطحوة والمنام أسستعادت الوقفة والتصرفات 
والملامح المعيدة . قلبت الايماءات والنظرات . حاولت أن تجد لها 
تلسيرا غير الصورة الظاهرة . وقالت لنفسسهاء» ليلة ٠‏ 

اذا تقدم هذا الشاب الى أبى »© فليوافق عليه .. لأنى 
لا أريد سواه ! .. 

ثم تصورت نهاية حواديت تشهرزاد ©» فجرت على عنقها. ) 
بعفوية © وتنهدت . 


4م 


اللبلة الأربعون بعد الماتة 


كعيه:وهرة الماع روابها الوم لدستم حدنها فرع اللترياين. 
جرى فى القصر تطويش خمسسمة من الصبية العبيد السود » ليقوموا 
بحراسة حريم القصر © وخدمتهن . مع أن التطويش كان يجرى 
فى مداراة داخل السراديب السسفلية » فان عبد التبى المتدولى كان 
بشدد على الأم والابيئة » فتفادران القصر . 

قال المتدولى نى هيئة الذى كان ينتظر قدومهما ٠‏ 

حتت أخيرا ٠ه‏ كيه أمن المرأة ذات الدواهى 4 وصنلائت عل 
سسور بفداد ه. ه 

قالت رقية : 

تتحدث عن الخيال »© كأنه واقع ا 

لجأ الى يديه موضحا ٠‏ 
القصر الألق ©» حتى عشىتها ! .. 

ثم وهو يسلم نفسه ألى شرود : 
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ووشى صددته باتفعال ٠‏ 

م ابطال حقيقيون 1 

وهى تحدق فى قاع الفنجان : 

كنت تعيب على حواديتى لزهرة الصباح .. 

تأمل نافذة من الزجاج الملون » مغلقة » اعلى الجدار » رسيت 
عليها تكوينات زخرفية ويعض الزهور : 

هذه حكايات .. دنيا غريبة .. لا بدرى المرء أين تنتهى 
الحقيقة » وأين سيدا الخيال ! .. 
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اللبلة الخامسة والأربعون بعد الماثة 


احتج عقيل البابلى » خادم زاوية سام بن نوح بالفلبسارع 
عليه الهدف من أستعادتها ؛ حين تصايح الحضور فى بيته بالدرب 
الأصفر »© ٠»‏ 
تسريلت به الطريق فى تلك الساعة المتأخرة من الليل » ذبالة الضوء 
المتراقصة أوسط الغرفة المطئة على الطريق »© أتاحت تبين صاحب 
البيت 6) وصوته بعلو بأبيات القصددهة 6 تتحدث عن عسف الشسرطة 4 
ومظالم الكتاب » وضمت التجار فهم يشل بهون البهائم »© حرموا 
شجاعة اانفس ومزية الحمية » حتى لم يعد فيهم مدافع عن حريمه ) 
ولا ثائر لعرضه ٠ه‏ » 

هذه قصيدة لابن الرومى © كنت أستعيدها لجلسائى 

قال عبد النبى المتبولى : 

عت وهل خلت دواودن الشعراء الا من هذه القصددة ؟ 

قلب الرجل شفته السفلى »2 ثم قال : 


وهو يهز أصبعه ٠‏ 
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الها تعيب عثى التجار انهم حرموا شسجاعة النفس ومزية 
الحيية ٠و‏ ه 

ل تشفئلنى جمال القصدده دون معناها ٠٠‏ 

لأآى ششسىء تريد أن يستخدم التجار شجاعة أنفشسسهم 
وحميتهم ٠٠‏ 

قال فى توتره ٠‏ 

أفها محرد قصيدة .. 

لاح الغفضب فى عيثى المتبولى : 

وهويحاول التماسك : 

ل لا ثشسىء ! .. كنا نستعيد أجمل التصائد »© فقلتها .. 

تخلى المتبولى عن اتكائه . جلس فواجه الرجل . كان فى 
يخضبه » وان شذب ذقنه وشاربه بصوره ملحوظة . بدا مسكينا 
ومسستذلا ويلا حول ٠‏ ريما استعاد التصيدة دون أن متدبير معناها » 
لكن أعين شهريار المبثوثين فى قاعة القضاء »© مثلما هم مبثوثون 
فى كل مكان »© يعنون بنقل الأسئلة والآجوبة »© وما يلتقطونه من 
التصرفات والمشاعر . لو أنه أبدى اثفاقا أو تعاطفا ©» قد يطوله 

خذوه الى السجن » فلا يتركه حتى يموت ! 0 
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اللبلة الناسعة والخمسون بعد المائة 


الفنت الوقوف فئ النافذة الخلفية » حتى فطن الى ذلك أبواها. 


مسكينة ! .. تريد أن ترى الطريق »© ولو من نافذة ! .. 


تالت رقية : 


لكن النافذة تطل على حدائق ومشربيات صامتة 
قال عبد النبى المتبولى : 


© © 


حن :اوها عل جدريدياا ني ركني اتنا ادن عن ادنك .وه 
اردف فى تأثر واضح : 

هناك ملامح أمل .. 

وهو يضغط الهواء بسبابته : 

أمسسى » وضعت شهرزاد أصبعها على الجرح .. 

تفل الاهتمام ملامحها : 

أى جرح ؟ .. 

وهو يفالب انفعاله ٠‏ 


حكاية أسمها « العاثشق والمعشدوق » : فلو اهتم الملك بتدبير أمور 
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بيته » واختار النسب الرفيع » لما حصل مثل هذا » لأن العرق 
دساسن »© ولابد من تخير المرأة .١ه‏ 

قاطعته فى لهفة ٠‏ 

٠ تنهد‎ 

عد خائفه ابراة دي فتناذا شفعربنات: الثانين القين ؟! ..: 

حدث ما توقعته » وانتظرته . أطل الشاب من النافذة . .تشه ١‏ 
الى وقفتها » من خلال أغصان الأنشجار المتشابكة ٠‏ وجدت الامتسامة 
المترددة صدى ؛ فأعادها . وحدق بلا تردد . لما هز رأسه محييا ©» 
بادلته التحية بهزه رأس ممائلة . لم تتدير العواقب ©» ولا خشيت 
من أن يراها أحد . كأنها أشفقت ألا يكرر الشماب تحيته © فتضيع 
الفرصطة © » 


تبية كذ يعد أن أغلكت النافدذة. ومضصمدت الى داخل القصر 
ب انها أردفت هزة الراسس » بابتسامة لم تدر كيف واتتها ©» ولا 
كيف أتاحت لها أن تملأ وجهها .. 


تكررت الوقفة فى الأايام التالية ‏ فى النافذتين المتقابلتين . 
صده حياؤه عن مجاوزة التحية بهزه الرأسى »© فالنظرة الثانية » 
كيف حالك »© الجو اليوم لطيف »© الاشجار أثمرت مبكرا .. لكنه 
الف الوقوف ‏ مثلما ألفئت ل خلف النافذةه »© فى مواعيد ثاأبتة » 
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الليلة السابعة والسيعون بعد الماثئة 


عق القخ :ظاهر السكدى ايان حائم الفبالم بللائم الى 
المنبر . وقف على الدرجة الأخيرة » وطرق تحته يغمد السيف + 
ليصفى الحاضرون .. 


عرف أعوان عبد النبى المتبولى معنى التصرف » فش قوا 
صفوف المصلين ناحية المنبر . أنزلوا الامام دون أن يبالوا بتساؤلات 
المصلين ولاعجبهم .. 


تئبيه أعوان المشولى الى ما يجرى فى جامع الصالح طلائم » 
من تزايد أعداد 00 . فاقوا حتى المترددين على الجوامع 
الكترى كالأزهر والعتيق وابن طولون وقيرها . سهل تبين الآمر 
بالدخول الى المسجد »© والوقوف بين المصلين ؛ وسماع الخطب ©. 
والانتظار مثل الآخرين »© الى ما بعد صلاة العشاء »© يتابعون ) 
وينقلون » ما لم يكن يعرفه أحد .. 


قيل ان الشيخ العجمى يستقبل ‏ منذ فترة ل مشرات., 
المريدين من المنكسرين والفلاية » اتخذوا الجايع مأوى لهم . 
يجلس أمام العمود . بستقبل القبلة . من حوله المريدون فى هيئة 
حلقات . ريما جلس على مقعد القارىء » والمريدون أمامه بلا 
تحلق . ينصتون الى دروصسبه وعظاته » لا تخرج عما يلقيه ائمة. 
الجوامع الأخرى .. ثم جاوز الرجل مألوف الوعظ . سبربل عظاته. 
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(م ه - زهرة الصباح ) 


بيته ؛) واختار النسب الرفيع » لما حصل مثل هذا ؛ لأن العرق 
دساس » ولابد من تخير المرأة .. 

قاطعته فى لهفة ٠‏ 

ل وماذا قال ؟ .. 

٠ تنهد‎ 

قيل أن وجهه تفير © وان لم يعقب: على الكلمات 

ثنت آليه ملامح السخط : 

خانته امرأة .. فلماذا تدع ينات الثناسن الثمن ؟! .: 

حدث ما توقعته » وانتظرته . أطل الشاب من النافذة  .‏ تنب" 
الى وقفتها » من خلال اغصان الأشجار المتشابكة . وجدت الايتسامة 
المترددة صدى » فأعادها . وحدق بلا تردد . لما هز رأسه محبيا » 
يادلته 2-00 0 لي ا سا 


ااموسمية »© » 


تبينت ‏ بعد أن أغلقت الئنافذة. ومضت 0 داخل القصر 
0 0 0 ا دن يف واتتها 6 ولا 


تكررت الوقفة فى الايام التالية ‏ فى النافذتين المتقابلتين ٠.‏ 
صده حياؤه عن مجاوزة التحية بهزة الرأسسى »© فالتظرة الثانية © 
الى محاولة الكلام, . بدأ كأنها تستحثه على التحدث : صباح الخير © 
كيف حالك »© الجو اليوم لطيف » الاشسمجار أثمرت مبكرا .. لكنه 
آلف الوقوف ‏ مثلما ألفت ‏ خلف النافذة © فى مواعيد ثابتة » 
اتفقا عليها » دون كلام ٠.‏ 


1 


الليلة السابعة والسيعون بعد المائة 


سحفق القي :طافن التمحين: أن كاي الفنالع لاقم الن 
الممسن. ب« ونه على الدرجة الأخيرة » وطرق تحته بغمد السيف + 


عرف أعوان عبد النبى المتبولى معنى التصرف ©») مش قوا 
صفوف المصلين ناحية المذبر . أنزلوا الامنام دون أن يبالوا بتسساق لاته 
المصلين ولاعجبهم .. 


تنبه اعوان المتبولى الى ما يجرى فى جامع الصالح طلائع ؛ 
ف تزايد اعداد المصلين . فاقوا حتى المترددين على الجوامعم 
الكنرى كالآزهر والمتيق وابن طولون وغيرها . سهل تبين الآمر 
بالدخول الى المسجد »2 والوقوف بين المصلين » وسماع الخطب » 
والانتظار مثل الآخرين »© الى ما بعد صلاة العشاء © يتابعون ) 
ويئقلون » ما لم دكن يعرفه أحد .. 


قيل ان الشيخ العجمى يستقبل ‏ منذ فترة ‏ مشصرات. 
المريدين من المنكسرين والغلابة ؛ اتخذوا الجايع مأوى لهم . 

كلمن انام الوق ويستفل القلة رون خوله الرندون نى عله 
حلقات . ريما جلس طلرع وشم القارىء »© والمريدون أمامه بلا 
كلق م تتفندون الى ووو سحية يو فقلانه 4 الآ تخرع بعنا يلفيه أئئة 
الجوامع الاخزى .. ثم جاوز الرجل مألوف الوعظ . سسبربل عظاته. 
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(م ه ‏ زهرة الصباح ) 


بالصوفية . أدعى طريقة » وجعل من ندسه قطيا لها . لم يكن 
للطريقة حذور ولا تعاليم ولا أحزاب أو أذكار و “أنذا هى ولددة 
الأيام العصيبة . يلتقى اتباع الطريقة فى الجامع العتيق © أو فى 
جامع أحمد ابن طولون »© أو فى جامع الأزهر . ينتقلون الى 
الكالم «طلائع ٠‏ تقتضن ضلادهم تن الفشاء تعلية ».فق الصتلاة 
يطفا النور » وتدور أحاديث هايسة حول الأوضاع القائمة . ربيا 
تسلل الجميع فرادى الى موقع يعلمونه فى صحراء الدراسة © 
يحيكون الخطط والتدبيرات اتفيدر الأحوال » ويحادولون اثارة 
العامة » بستعدونهم على الملك بروايات ملفقة .. 


همس الأرصاد أن اجتماعات المتآمرين المتتالية » انتهت الى 
ضرورة عزل الملك شهريار © واختيار الوزير دندان »© أو أى عاقل » 
يكون خيرا من الملك » فيختفى الخوف © ويبعود الى القاهرهة آلاقه 
النتيات من قرى هرين اليها فى الأقاليم » وتعود الحي ةة الى 
سميرتها الأولى .وه 


لاحظ الأرصاد نشساطا فى دكاكين سوق السلاح » لا عهد 
للسوق به . كان يتردد على السوق تلاميذ للشلغعيخ » يطيلون 
الجلوس ‏ لساعات ‏ مع اصحاب الدكاكين »© فلا تعلو أحاديثهم 


لم يبد عليه أنه اكترث لرؤية الملك على كرسيه . من حوله 
الحجاب والوزراء وأرباب الدولة . مسحهم بنظرهة هادئة » ثم أمال 
ذقئه على صدره كانه ينظر الى قكميه .. 

كانت تقارير الأرصاد قد روت ما تعمد اخفاءه . قيل ان الرجل 
كان يدعو اعوانه الى تساطى الحكقيش »© فيسهل عليه قيادهم © 
يصدر أوامره فيرضخون » ويعد بالجنه » فيمتثل الشاب »© ينفذ ما 


51 


وكلف به . أوهم أعوانه أنه يعرف الطريق الى عين الحياة » من 
شرب منها شربة » لا يخشى الموت » لا بأتيه الموت »© يظل خالدا 
ووخلذا” 6 قلق يقضئ: :11 1ذا-نيتم .طول النحياة 6 فتيتن: الوه .. 
وقيل انه دعا الى سائر المدرمات » فاذن بنكاح الامهات والاخوات 
والبئنات » ونكاح الرجال . أباح الفروج كليا » فلا زواج ولا طلاق . 

قال الملك من بين أسنانه : 

هل صحيح ما رواه الناس عنك ؟ .. 

هز كتفيه باسستهانة : 

كلام الناسس. لا بنتهى ٠.‏ 

صرخ الحاجب جوهر الدوادار : 

تحدث الى الملك يما يليق بمجلسه من الادب . 

قال الشيخ العجمى : 

حت تسالئئ فاحنت ٠.٠‏ 

.قال الحاجب : 

أنت تبدى رأيا »© ولا تحيب . 

وهو يعبر بينيه ٠‏ 

أنه لم يسألئى فى واقعة .<ددة »© ولا وجه لى اتهاما .. 

قاوم شهريار غضبه : 


قال الشيخ : 


21/ 


هذا شأن الساسة .. ولا شأن لى بهم ! .. 

علا صوت شهريار : 

ماذا تفعلون بعد صلاة العششماء ©» فى الجوامع » وفى 
سيخواء الفراسة. 1 

اختلجت عينا الرجل : 

بح ندا رسن انون ليها 

اردف الملك فى غضب : 

بو انور شاك دين 

قال الفيخ ؛ 

نت اأذا مكلك دعق امن مق امون الكندا #اعذيت تمسح .د 

انتفض الملك فى جلسته : 

حتى لو كانت السعى لعزل الملك .. 

واشضار الى الرجل بلزمه الصمت ©» وصرفه ٠‏ 


أمر يقتله فى صورة لم تحدث لاحد من قبل . صلب على شسجرة 
نمى اتحناءة الطريق ألى باب الفتوح . وشاهده الواقفون والمارة 
فى ميدان الرميلة » وإلمطلون على. الاسطح والمشربيات القريبة . 
ضربه المشاعلى ما لا يعد من السياط 6 حتى أدمى جسممه تماما ). 
وفقد الوعى . أنزله المشاعلى من الشجرة . رثى عليه نسطلا من. 
الماء 4 وضغط على أننه بيصلة . أنهضه ‏ حين أفاق - قتطع يديه. 
ورجليه . ظل ما تبقى من الجسم فى .وضعه » فرفعه المشاعلى 
على الشجرة ثانية . ثم أشعل فيه النار » وما بقى من الرماد طرح 
فى النيل »© فلا يبقى للشيخ ضريح ولا ذكر . 
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اللبلة الثامئة والثمانون بعد الماثة 


وضع الخدم ستارة من الجوخ على مدخل حمام البيسرى » 
فمن غير المأذون به دخول الرجال .. 


أمرت البلانة حكم الهوى ». فاختفى الرجال العاملون فى 
الحميام ؛ صاحب الصندوق » والقيم » والوقاد » والمزين » والحمام ©» 
والزيال وغيرهم . حلت خادمات بدلا من الخدم الذكور ©» وان ظل 
تسعفه به ذاكرته من المبلاليق والموشحات .. 


يتوسط القاعة ذوض كبير © به فوارة . يتصل بها غرف 
وحماة بدرجات حرارة مختلفة » تفضى الى بيت الحرارة ٠:‏ المفطي.ى 
والأحواض المطلية بالملاط ونافورات المياه والمقصورات الحانبية 
والزجاج الملون » والبخار يضفى على المكان ضبابية محبية . 
وتنائرت فى الزوايا كومات القوط والأباريق والقلل الفخارية .. 
اليخار المتصاعد من حوض الاء الساخن ©» فى أوسسط القاعة » 
يختلط بالروائح الزكية المتضوعة فى المداخر »© والقبة تعلو القاعة 
الواسعة »© ثقوبها المستديرة ينفذ الضوء رن خلالها »؛ تضويه 3طع 


الزجاج المكسورة .. 


أحسدت زْ شرة الصباح دالدخار فتشيل كل حسسمها 7 وسال 
العرق ©» فمسحته البلانة » وكيسته بكيس « الساف » . ثم طقطقت 
أصابع يديها وقدميها ومفاصلها © ديدين .ترفقتدون .. 
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بدا المشروب الساخن ضرورة . مضت فى ممر طويل ل 
الى القاعة الرئيسية . تستريح ©» وتشرب القهوة » ونسلم قدميها 
الى الخدم يُدلكتها بالحجر: الخفاف . . 

تقدمت جارية بمنكشفة © فجففت وجه سيدتها ويديها ورجليها . 
ثم جففت ‏ بمنشنة ثانية ‏ شعر رأسها الذى أسسترسل الى 
الردنين .. 

امتدت مأدية » حانلة بأنواع المأكولات الخنئيئة . 
العسل المقطر والققدة والجبن المقلو . ثم أقبلت الجوارى 
بألوان من الفاكهة : تفاح وموز وعنب ورمان وفستق ولوز وبندق . 
وتداخلت أصوات الآلات الموسميقية : العود والقانون والكينجة 
والرباب والناى والدف والمزمار والأآرغول والدريكة .. 

فوجئت زهرة الصباح برؤية الدلالة حمدونة تدخل من الباب 
الجانبى . اعتادت ترددها على البيت أيام الأعياد والموالد والملشاركة 


تصدر آهة ألم » وتزججم العبنين » وتشذب الحاجيين 4 وتفصسل 


الشعر »© وتجففه » وتمشطه .. 
تالت حمدونة : 
ليت مولاتى تسدعدفى بخديتها ٠.٠.‏ 
ثم همست فى أذنها ٠‏ 
حت تع رسكالة من مان “الويف لقال اه 
واشارت نعيئيها الى الخادمات والجوارى من حولها .. 
لجأت زهرة الصباح الى بديهتها . فالت ٠‏ 
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ستظل حمدونة معى ٠.‏ أنصرفقن الآن ! .٠ه‏ 


اولت المرأه أذنا منتبهة ٠.‏ عرفت عن الشاب مأ داوز صورته 
الظاهرة 1 لم يعد هجرد ملامح جسمية 5 كان سعد شسايا على ثلاث 
بنات . ابوه المعلم الداخلى الملوانى تاجر قوافل بالحمزاوى . جلس 
الى عمود بجامع الآزهر » درسنى التحو. والشعر والفقه والتفسير 
واللغة 4 وتعلم الريدئن بالنثكااب واللعب بالرمح 6 والفروسية 0 
وسائر ا يحتاج اليه أولاد الملوك ٠.‏ فلما تكدمت أعوام أبيه 6 شاركه 
الشاب فى تجارته . يكتفى الأب بمسامرة الزيائن » والتحدث عن 
الأيا م الخوالى » ويشرف سعد على البيع واالة لشراء وعقد الصفقات . 
يقصى ى دومه4 بين الأسواق والخانات والقيسار بات والوكالات 6 يلتقى 
بالتجار 8 يتعرف الى ما م احور جا 
والمسك والعثير والتوابل لوي من الهند » والقرنفل وجوز الهند 
والفلفل والبهار والبخور والآفاوية من عدن » والحرير .دن الصين © 
والإنى والوهان نو العادن برالر هاج ون ضور © .واللور والمسكة 
والزعفران والاقيشة من الشام ©» والسحجاجيد من بلاد الترك 
ونان رسر ٠ه‏ عدب مع العو أفل الى الهند والسئد والصدين والدمن 
والحجاز ولخي والسودان والشام والروم وديار بكر وحتزائر 
دخات أموالا عذليوة » واقتئى الدواب والأراضى فى الريف » 
ران حرص علي أن ير عى | لله دائما فى كل أعماله . 
لم معن 5 عرف عن الشاب مدله ال اللهو 6 ولاهمذك الحرم 6 
ويكاولة التناد الى اللسعور © ولا عرف أنه سنادق الرغن .ولا القتطاز 
وقوى' السرافة 4 . وان. أخنا التيحة و النوزودو الصيسيق .و القلمن. ٠.‏ 


١‏ /ا 


اكستهر عنه تمنسكة بأحكام الدين ©» فهو لا يشدرب الخمر © ويؤدى 
كثير البذل والاحسان »© ويحب الفقراء والمساكين »© ويجالس 
العلماء وامهل العمامة ٠.‏ ودردوى أنه أنفئق الكثير فى وحوه البر 
والقربات والأجر والمثوبات » نمالت اليه القلوب © وأحية الناس » 
لكثرة مابذل هن المعروف » وقضى من حاجاتهم . أحبه حتى هؤلاء 
يحلنون بحياته .. 


وهى تدارى ادتسامة فاهمة : 
ب أعرف أن الملك خساطبك .. لكن أباك له مكانته التى 
لا يخطدها حتى الملك نفسه ! .. 


تالت زهرة الصباح : 
ب هل نسيت أن شهرزاد هى ابنة الوزير ! .. 


ذاك شغل الكدار . مأ أريده مئك هو حواب السؤال : 
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اللبلة الثانية والعشرون بعد ال ماثتين 


قال عبد النبى المتبولى ٠‏ 

هده هى الليلة الثانية والعشرون بعد المائتين التى يشفل 
فيها شهريار عين زفافه لشهرزاد »© ثم قتلها » بحواديت لا اعرف 
من أين أتت المرأة بها .. 

عالت وهر السناع وس تعواف تنعرها كله اذنيها : 

حياتى تنتهى بنهاية حكايات المرأة .. 

قال ليطرد الخوف من نفسسها : 

واضح انها تملك الكثير من الحكايات العجيبة .. 

فى هدوء حزين ٠‏ 

عه الكو بوره الى يكن 0-7 

وهو يغالب تأثره ٠‏ 

حت لكة اتسكقه كال الكننا: مضاننا بها الى انها كتلقة أب 

وضحك بعصدية واخضدة : 


انها تنلل تحكى له » رتحكى .. حتى .بده التعب » 
ينم .. 


قالتث غى هدوثها الحزين : 

عد الئ فقى لوده 

قال بنبرة وائقة ٠‏ 

فتاة بهذا الذكاء لن تعدم الحيلة .. 

كررت السؤال : 

ضيه الى مدي 1ه 

وهو يغالب الحيرة : 

قد يفطن الى قسوة: انتقاية".. 

قالت رقية : 

أتعنى ان شهرزاد لم تبذل له من جسمها ؟ .. 

عائن الأركناك ف حضفو زبعرة الصيناح + 

نا انراة عد إن لم اما ركيها الدرامن. .- 

ثم وهو يدئو بفمه من أذنها ٠‏ 

س من حفقه أن بعاملها كزوجة بعد أن تنهى كلامها .. 

واجبته بعيئين متسائلتين ٠‏ 

ل وماذا عن قتله للفتاة التى تزف اليه ؟ .. 

قال للخوف فى عيذيها : 

يؤجل قتل شهرزاد » لأنها تنام على بقية الحدوتة .. 

وعلا صوتةه ٠:‏ 

ل هذه لست مجرد دواديت . . لكنها تدذير من فعلته 
النكراء المتحددة . 

اأطلقت تنهيدة ٠‏ 


, 


وهل يعى الملك معنى الكلمات 5 .. 
قال فى تأكيد ٠‏ 


أن. !إ 
دن ٠‏ © » 


ذهبت هيبة الحكم ؛ فلم يعد للملك قيبة فى نفوسى الثاس » 
الا خوفهم منه .. بأت واضحا للكافة أنه انصرف الى حياة .اللهو © 
لا يشفله حكم ولا رعية » فهو يقضى غالب النهار نائما » بعد أن 
يكون فد قضى الليل ساهرا فى سماع حكايات شهرزاد ٠‏ لا يلتتى 
الا نادرا ‏ يوزراثه وأمرائه وكبار رجال دولته » ولا يتابع أحوال 
المملكة » ولا يطالع رسائل حكام الولايات .. 


ل عل رات 0 من البلاد و العناة . أسلم أذئيه ونئسه 
لشهرزاد »© لا يفكر مخى غير ما ترويه له ©» ولا يرى الا مقلاهد 
حكاياتها » حتى ما ببدو خرافة ؛ ولا دمكن تصلديقه . وقيل أنه 
0 فى المعاصى 6 وشرب العؤوس 6 0 

ال جم والجوارى » فى شئون | الحكم »؛ فظن انس 
أن الملك قد انشت غل تماما » فلم يعد له سوى الاسم » هون 
س ماع الحواديت » وقضسا النهار فى راحة ٠»‏ حتى يأتى 
اذل التسجيل فقنو افوا الفظطورون حدوفة الأزنة اللاخيسية .. 
تمتححيلل: | امسدكية ذناف” :الى متتستاعق الثامن: : لم يعد غى 
تُفوسسهم ذلك التوقير القديم 6 ؤريما لالت نكاتهم عحتيل أالك 
نفس هه . تحجرءوا! ! على مقامه » ولاحذلوا معايب أم يفطئوا البيا 
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دن قبل . الملك ينتقم من خيانة زوجته له » ملماذا بنات الناس يدنعن 
الكيمن 1 وما ذئب هؤلاء الذين ا نفل عتهم الملك بشهواته ؟! 5ى. 


وقال بنيامين شموع التاجر بالضيبية : 
من أين للرحل بكل هذه الفحولة ؟ ٠.٠.‏ 
وأردف ضاحكا : 


ب انا اضاجع المرأة ليلة فى الأسبوع .. فلا أغادر الفراثى 
متعبا يومى كله ! ه. »> 


أسرف الناسنى فى القاء ااخلفات فى الثيل » حتى تهدد 
مجراه بالتحويل »© وقلت محاصيل ااخضروات والحدوب والفاكية 
وكل ما تنتجه الأرضش . وأهمل من بقى فى المديئة من بنات الأسر 
الفكيرة » ما درجن عليه من تأدب »© فهن يرتدين الثياب القصيرة » 
ريما كخشلفت عن عوراتهن . يخرجن متزيئات . يض ربن 
الأرض بأرحلين أثناء المشى » لتصطدر الخلاخيل صليئها 
المنغوم » يخرجن الى الأسوواق نهارا © والى المقاسر »© أو إلى 
البركة » ليلا » يغتسسلن فى البركة أمام الرجال »© فلا يأبهن ©» 
وفعل دن قنيصاءنا فنححاء . انتقس :نا كان يكدوذا مق اتصيوات 
الناس الى الرذائل » مثل الزنا واللواط وش رب الخمر وتعاطى 
الحشيش» وأن أكدت التقارير التى رفعها اعوان عبد الى 
المتبولى ان انص سراق الناسنى الى الرذائل هو من اختراع اعوان 
الملك »6 ريما لتظل قبيض تهم على أعناق الثاسس.ى . كاتب الثاسن 
الملك مكاتبات كثيرة » بلع عددها المئات كل يوم » بحيث أم يكن فى 
وسسعه قراعتها 8 ترك أمر ها لمعاونيه »© فأشملوها 2 حتى مأ 
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الأمراء والأعوان فى التزام جانب الدعة واغفال المسكولية » 
وتوقنت ‏ أو كادت ‏ أنفاس الحياة . عمت المنلالم بما لا يدركه 
حصر . تعدوا واجباتهم » وتفئئوا فى الممصطادرات » وامتدت 
أيديهم الى أموال الدولة » وتفنشت بظاهر الحسد والدتد 
واليبغض وغصب الأموال والايذاء والنزاع . اختلت الأحوال » 
وطفى الأكابر » وفسدت النواحى ©» وفزعت النفوس الى الأمل . 


زاد من سوء الأوضاع » انشخفال عبد النبى المتبولى بتضية 
ابنته . بدا غالب الأوقات - مهموما ومنصرنفا ‏ ولو بالذهن م 
عما حوله ©» ووقوع الخلافات بين معاونى الملك » وضعف تواهم 
عن التدبير » لقصر المدد التى وقضونها فى وظائفهم . أكثروا من 
المظالم » وجاروا على الناس »© واسرفوا فى اخذ الأموال والبراطيل 
والحمايات .. 


ضجر الناسسن ون الجند واماليك » يركبون الخيل 6 
والطيح والعاجز ٠‏ 00 الركض ' 4 لا يأبهون » كائما الملريق 
والاغتيالات والققل والصادرات والاستعباد والاسترقاق 6 ٠‏ وعلا 

بالنساء » والفلسسق فى الغلمان »© ونهب أموال الناس © وانتشر 


/ك/ا 


ظغيان الموظفين » ونقصت الأجور » وزادت أسسعار الحبوب » 
وارهق الفشاس بالضرائب والمكوس 6 وكثرت الآتاوات على الفلاحين 
والتنجار » فضج الناس بالشكوى ٠ه‏ 


زادت حوادث الشطر والعيارين بقطع الطرق © وذهب 
الأسنواق » واغتصاب الناس » وفتح الدكاكين » واشعال الحرائق ؛ 
وكبس الدور » واقتحام المس جون » وفرض الأموال على التجار 
وأصحاب البيوت »© وقتل السابلة . صاروا دولة داخل الدولة . 
أسل الئاس أعناقهم الى قيضة اليأس » فاعتصرتها .. 
أيقنوا بعدم زوال المحن فهى باقبة . لن يقضى عليها »© أو يبددها »2 
تمرد أغراد » أو خطبة فى صلا* جمعة » أو .ثرثرات فى جلس أت 


يكم سس ته 0و 


مع ذلك 4 فقد كثر تردد الجماعات علي المساجد 6 سبتهاون © 
وبتقريون الى الله بالمسلاة وتلاوة القرآن الكريم ٠.‏ وخشى كباز 
رجال الدولة من أن يفسد نظام الملك .. 


انطلتت الالسنة فى حق الملك . وصنع بعض الصناع تمثالا 
من الحلوى على هيئة شهريار وهو مسسمر . باعوه فى الاسواق © 
فأقبل الناس على شرائه وأكله ©» وهم. يفنون الأزجال والبلاليق 
والمواليا . صاروا يصنعون كلاما ويلحئونه ©» ويفئنونه فى الميادين 
والفسوارع والاسواق .. 


سمع عبد النبى المتبولى أغنية انكندها واحذ من المستمعين 
للقاص فى وسعاية بالمفريلين . خشى أن يعرفه الناس ©» فلوت 
اعتقاله .. 
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رسم الملك بقطع لسان كل من يغنى زجلا أو موالا أو بليقة 
يحاول النيل من الحاكم . لكن الناس الفوا ال كير من الازجال 
والبلاليق واأواليا . غاب المؤلف فلم يعرف المصدر .. 


قال عبد النبى المتبولى : 


خانته امرأة مع عبد مثل مسرور .. فانتوى أن يقتل فتاة 
كل ليلة عبد مثل مسرور ! . 

وهمسس كالمتحير ٠‏ 

حم الى مقى وقلل اميك نلعت فى العناق يتاك النان ١‏ به 


1لا 


اللبلة الرابعة والثلاتون بعد الماتثنن 


دهشت المرأة لموافقة الأم على أن ترى زهرهة الصباح الشأاب م 
لم تكن رقبة ممن يتساهلن فى أمر يقصل بالاخلاق . كانت على صلاح» 
تحسن العبادة ©» وتؤدى الفرائض فى أوقاتها »6 وما كانت سسحادة. 
الصلاة تفارقها فى أىمكان .وكانت تحرص على الحجاب دوما 46 
فلا تأذن بالقعرف الى ملامحها حتى للاتباع القريبين والخدم .. 


كان القصر يشفى بالخدم والجوارى والحواضن والمواشضسط 
والولائد والمفنيات والعوادات والعالمات . ومع ان المراة كانت كثيرة: 
التدخل » تشضرف وتوحه وترعى »© فانها كانت كثيرة الاكفستفال. 
بالمطالعات » تعظم العلماء والصالحين » تفسح لهم قاعات القصر » 
تخصت ‏ - من وراء حجاب الى قراءاتهم وما يطرحونه من علوم. 
ومواعظ .. 


لم تكن تأذن لجوارى القصر بالظهور سانفرات أمام زوجها ». 
الالمئرورة . ولا يدخلن حيث يحلس الا اذا كانت بجواره . 
هي التى تدعو الجارية » وتأمرها » وتتابع ما تفعله ... 


روى انها اشترطت ‏ عند زواجها ‏ ألا يتسرى زوجها بجارية 
حبشية ولا رومية ولا غير ذلك من الجوارى . وبعد أن أمضها العقم 
فى أعوام زواجها الآولى » لجأت الى بيت تعتزل فيه النساء اللائى 
يطلقهن ازواجهن . قضت أشهرا فى التأمل ©» بعيدا عن كل ماأ. 


غ4 


ا قبل أن توافق على العودة الى بيتها ٠‏ ومع أن ات 
0 6. 
قال عبد النبى المتبولى : 
ل شهرزاد مكحن قصل جيه باخرى © حدى بيقن املك 
على حياتها الى يوم جديد » 


قالت رقية : 
ل ليست تن هرزآد وحدها هى التى تسترى حياتها 
مالحكايات .٠.‏ 


وأردفت فى تساؤل هامد.ى ٠‏ 

حت :هناذ! كان وصير ابنتى 4 ومصير بئات الناس 6 لولا حكايات. 
مهرزاد ؟ »© » 

قال المتبولى : 
من حواديت ه ه 

قالت رقية كالمتذكرة : 

٠ وهمست‎ 

الت ألا دطوٌّها ؟ِ © » 

لون نبرة ص وته 

م أدركت شهرزاد أن أرواء فدولة الملك لبست هى الوسسيلة. 


١م‏ 
(.م 5 - رهرة الصباح ) 


قالت رقية ٠:‏ 

ل الى متى يظل نهما لسماع حواديتها ؟ .. 

أصطنع ابتسامة تطمين : 

- الفتاة تدافع عن حياتها . ٠.‏ قلن يصييها إليأس .. 

التمع فى عينيها خوف : 

ب إذا أحسى شهريار بالشمسيع من حكايات شهرزاد © فانه 
سيتطلع الى التهام عذراء جديدة .. 

هو طنل .. وشمهرزاد ترضعه الحواديت .. 

ثم فى تهوين ٠‏ 

اذا كنا تخاف الفدء فان الوزير دبخاف الليلة تثفسها .. أن 
معصير أبنته يتقرر كل ليلة ! .. 

رافق الدمع قولها : 

أما يستطيع أن يفعل ثميئًا .. أما يستطيع آباء الفتيات 
المقتولات واللائى سيحل عليهن الدور ؛ أن يفعلوا شسيئا 1 .. 

وهو يمسح المكان بنظرة غير واعية ٠‏ 

حنئود االك من امماليك . . فلا ثسأن لهم بفتيات المديئة .٠.‏ 

قالت فميما يشيه التوسل ٠‏ 

فليدسوا له السسم فى طعايه ! .. 

فى صوت هده التعب ٠‏ 


م 


وهى تغالب د.وعها : 

لابد من حل ! .. 

وكا الييا نكارة خائفة : 

حتى يأتى ذلك الحل » فان كل ما نأمله أن تواصل شهرزاد 
رواية حواديتها .. 

ثم وهو يهز رأسسه : 

اللملك الجائر قصير العمر ؟ .. 

٠ غمعمت‎ 

ليسنى وهو يحيا داخل قصره .. 

ربت كتفها ٠‏ 

ل ريما أوتى من أحد أعوانه .. 

يحلقت : 

جو اذا تسلو 1 

افتح راحتيه أمام صدره » كأنه يتقى شرا : 


ظ لاياامرأه .. قلت لك انى لا أصلح لقتل دجاجة . . لكن 
فيرى آباء لفتيات ربما ينتظرن الدور ! . . 

دلى - بموافقة الأم ‏ سملم من الحبال المجدولة » الى أرضص 
الحديقة الخلفية . يتسلل ‏ خلل الأشجار ‏ فى الظلمة ©» عير 
السور التصير » الفاصل بين الحديقتين .. ترقب رقية استقبال 
زهرة الصباح له فى بسسطة السلم تخفيهما يمن الآعين الفضولية 
والمتلصصة . خشيت اذا عرف الأب أن يمنع رؤية الشابون » أحدهم] 
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للآخر . تمتد أحاديثهما بالساعات » فلا تأذن الام » حتى للخدم » 
بالدخول الى المكان .. 


حدثها عن أسرته »© أبوه من كبار تجار القوافئل . لم يرزق 
ولدا غيره » وان تكفل برعاية ثلاثة أبناء لأخيه الأكبر الذى صرعه 
البدو نى خروجه على رأس. قافلة .. 

قال لها ٠:‏ 

معاملات أبى تمتد من جبل طارق الى أقاصى الهئد .,. 

تساعلت فى دهث:ة 

الهند ؟ .. هذه بلاد بعيدة ! .. 

تال فى بسمة مشفقة : 

أنه يستورد الكثير من بضائع الشرق والفرب .. 

وحدثها الشاب عن العقارات الكثيرة التى يمتلكها أبوه فى 
الحمزاوى والترديعة وبركة الفيل وأرض اللوق © وتجارة القوافل 


بين القاهرة ومدن العالم © والدكاكين التى يعمل قيها لحسسابه ©» 
ماعة وتحار ه © 


وحدثها عن أيامه بين وكالة قوصون وشارع بين القصرين © 
وتنقله ا أحيانا دين رحبات وشوارع أخرى كخان الخليلى وسوق 
القناديل » وعن ترقبه للبضائع الواردة من الهند وبلاد الشرق ٠‏ 
الزيت والسيرج والصابون والدبس والفستتق والجوز واللوز 
والخروب ©» اشسرافه على نقلها من القصير وعيذاب الى النيل ©» 
تنقلها المراكب الى المقس وبولاق » يسلم تجار القاهرة ما تعاتدوا 
على كتواقه 6 :ونتقل:الداقى عت باار اكه فمسيتها بت الى قينا 
ورشيد »؛ تنقل من هناك الى الدحر المتوسبط ويلاد أوروبا .. 
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كانت رقية ترئب الشبابين. © من محلس. اختارته فى حجرة 
علوية تطل على الحديقة الفاصلة بين القصر والبيت المواجه .. 
لا تقتصل الج مهيا الكتياك 6.وإن'خرهيت: قلا تتوفها حركة اند 
ترى فيها ان الاب أنساء الى ثقتها فيه . ظلت الاسئلة تشفلها : 
ناذا الو عر الآن اع اذا لى اخجاهة الخفم القاءاتهها 6و اشروة 
عينا 1 نور الى أبن تمضى العلاقة ؟ .. وهل يوافق الاب اذا 
وافق الشصساب ‏ على تزويجه منها ؟ .. 


هلم 


اللبلة الخامسة والستون بعد ائائتين 


أعلن عبد النبى المتبولى دذهشته لرؤية حمدونة الدلالة » 
تتوسط الباحة الداخلية للقصر . كانت تدخل القصور والبيوت 
المجاورة » تعرض بضاعتها من الطيب والبخور وادوات الزينة » 
على الحرائر والجوارى . ألف الجميع زيارتها » فلا يطردها 
الحراسى . تسعد الأسر بها . تقدم لها البنات لدواع تتفهمها . هى 
العين التى يطل منها الرجال خارج البيوت على ما تخفيه الأسوار. 
لكنها ترددت فى طرق باب قصسر التبولى . لم يصل الى 
أذنها أنه تمنى تزويج ابئته من أحد أبناء السسراة »؛ وكانت تعلم 
أن الرجل يكفى أهل بيته مؤونة شراء ما يحتاجونه من الاسواق © 
فلا حاجة لقدم غريبة كى تتردد عليه . يشدد فلا يدخل التصسر 
هؤلاء الباعة الذبن يسيرون فى الطرقات » دنادون على بضائعهم » 
ويدخلون البيوت لعرض ما معهم على الحريم . حتى المطابخ وغرف 
الخدم » لا يأذن لهم بدخولها . كل ما يحتاجه القصر يشتريه 
الخدم من الأسواق . فاذا استلفت نداء بائع فى الطردق نسساء 
البيت » دلى الخدم من المشربية سلة بحبل طويل »© وبها النقود » 
ترفع .حملة دما وضعه البائم من بضاعة .. 


كانت |اراة تشع .على :انها بفحة عيرة © مليقة بين تحفاحة 
السيدات داخل البيوت : البخور والفناجين واللبان والمنظرة والكحل 
والمر والابر والخيوط والمقصات وغيرها ٠‏ 
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زهرة الصباح وحدها غاب عنها التوقع بأن تبدا المرأة فى, 
آأخراج ما بداخل البقجة » قطعة قطعة » وعرضها على أمها وعليها . 
كانت تعرفه غرض المرأة 6 ولماذا قدمكت الى البيبت 8 البنقجة وسيلة 
تعرف الحراسسى والخدم اليها» وسيلة دخولها الى البيت . أنزلتها 
على الأرض 4 وجلست بجائيها 9 آم تحاول فتحها 6 ولا نظرث. 
اليها .. 

تيادات زهره الصباح والمرأهة نظرة خالفة »© لم يلحظها الأب. 
فى اندهاشه لدخول حمدونة باحة القصر . ثم صعتت زهرة 
وان لم تفاجاً الام ولا زهرة الصباح برؤية الدلالة . أهملت المرأة 
قول الأم مصوت همهاان يصل الى الاب : 

ما نريده يشستريه لنا الخدم من السوق .. 

قالت المراة وهى تميل الى الأرض : 

حئت للمناسبة سعيدة ١ه‏ 

استطردت للدهشة فى عينى الأب : 

قال الأب سرشة : 


وهو يشيح بيده : 
تعلمين انها خطبت للملك ٠‏ ه» 


/الى 


قالت بلهجة الفاهمة : 

أنمت شهرزاد حكاأية الخط:ة والزفاف والاعدام .. 

أدرك أن أ1ارأة [ديها الكثير الذى تعرفه . تحركت فى داخله 
طبيعته التى تجيد الاصفاء والتأمل والتخمين . قال لمجرد مسايرة 
المرأة : 

ل ريما .. لكن ذلك كله مرتهن بنفاد حصيلة شسهرزاد من 
الحواديت . 

ضريت اأراة صدرها بيدها : 

هل يقتل الملك أم ابنه ؟ .. 

هتف بالدهشة : 

حم عاذ #اوه 

أما تدرى أن شهرزاد أنحجبت طفلا جميلا ؟! .. 

همس فى دهشته ٠‏ 

كنت أتصور أنى أعرف كل ما يجرى فى قلعة الجبل .. 

قالت فى لهحتها الفاهمة : 

هناك أشياء لا يعلمها الا الذين يترددون على المطابخ 
وأاجنخة الحريم .. 

وتعوف 17 ين قل ككف يا ككاتسمية نان 'أتها يد وكلةرتب 
لا تعلم ! .. 

قالت رقية » تعين الدلالة بما اتفقتا عليه : 

فاذا! دخل عليها الملك ©» واكتشف انها ثيب ؟ .. 
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قالت حمدونة وهى تعيبر بيديها ٠‏ تت لا قدر 
عى هذا الأمر لى .. اذا طليها فى أى وقتت ل 

لماك 

الله فستكون مثل التى بخاتم ريها .ء 

كيف ”7 .. 

قالت المرأة بثقة : 

هذه مهنتى ه ٠»‏ 0 

تتحاهل نظره الارتياك لارتفاع صو . 

أردفت وى : ' 000 

1 4 أ ز عن تدبيرها له ! .٠ه»‏ 

مايريده الملك نقطة دم .. لن أعجز م 


5 


الليلة الثالثة والسبعون بعد الماثنين 


تال شمهريار : 


قولك : « أن الملك ينيفى له التانفى فى الحكم بين. 
الناس » .. هل هى رسالة الى ؟ .. هل تشكين شيئًا وتريدين. 
ابلاغه ؟ .. ظ 


قالت شهرزاد ٠‏ 
حت مدولاى وه لاتفسر أى شسدىء بعكس ما تستهدفه الحكاية ٠‏ 


أنئما هى وقائع أمتزحت بالخيال 6» حدثت لأقوام آخردين 4 أروبها 
للتسلية والعبرة »© ه» 


اللبلة الخامسة والثمانون بعد المائتين 


فاجأها بالقول : 
لقد جعلت من الحجاج المسكين قوادا . . 

أضاف للارتباك فى ملامحها : 

ألم تقولى عنه : لابد أن احتال على أخذ ' هذه الجارية 


التى اسمها نعم » وارسلها الى آمير الممثين عبد الملك بن مروان » 
لأنه لا يوجد مى قصره مثلها ٠‏ ولا أطيب من غنائها . 


أفرد لها الملك قصرا وحدها . فرشه بفاخر الآثاث » المطعم 
بالذهب والفضة والصدف ؛ وبالبسط والوسسائد . أرخى عليه 
الستائر الجميلة »© والملونة . أوكل أليها من بخدمها ون. الجوارى 
والعبيد والخصيان والطواشية » ورتب لها راتبا شهريا يعينها على 
الحياة الهانئة » وقدم لها من أنواع الذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان 
والزيرجد واليشب الأحمر والكهرمان واللازورد وسار الألوان 
والشعير واليقسماط والدجاج والأوز البلدى والسكر والديس والارز 
همسن لها وهى تغادره فى الصباح ٠‏ 

عت لا تتركى مكانك . . فسأزورك هذه الليلة ! 206 


-- 
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داخلتها فرحة . انتقلت اليها » ولم تنتقل اليه » فأى تغير ؟! . 

مدت أمامه مائدة من الدجاج واللحم والضأن والشسرات 
والحلوى » وعزفت القيان ما تثق انه يحبه . ائتلنت ألحان » شارك 
فى عزفها عود جلقى وجنك عجمى وناى تترى وقانون مصرى .. 

أكل القليل من الطعام »© وقال 

ت الآكل يكلب الثوف ...اروك أن التنتييم اليك ,نه 

لجأت الى بديهتها : 

بن اتلك يفتنة ‏ ولنعيفة جوسا 1 

عدل من وضع العياية فوق رأسه 

لكنه احتال ليأخذها الى مولاه 1 .. 

قالت بصوت متذلل ٠‏ 

الوزير خادم للملك » وعليه أن يسعى الى كل ما يرضوه . . 

تقوسس حاجياه ٠‏ 

لقد سرق الحجاج المراة يافهرزاد .. وكذب لما قال 
انه اث شتراها بعشرة آلاف دينار 66 

ضغط على الكلمات : 

جب كيهل اد ٠.‏ لم يكن الحجاج شرا خالصا . 
وهى تغالب ارتباكها ٠‏ 
الحكاية تتحدث عن قسوته لا عن شره .. وهى قسوة 

فى تحقيق المدالة .. 

وتشابك فى صوتها خوف ٠‏ 

انه كان بننفذ تعاليم سسادته الآمويدن .. 

أشفق عليها ©» فقال 
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أطالت فى الحكاية .. أضانفت اليها حواشى وزيادات . 
شمرقكت وغردت ٠‏ ابتدعت من الأحداث والشخصيات كا لم يعن 
هوجودا فى الحكاية الأصلية .. 
وصل حكاية الليلاة بحكاية الليالى التالية .. 

قال : 

كانت تلحظ ما يعانيه » فهو يطيل النظر اليها »© كأنه يستشفف 
ما وراء ثيابها » كأنه لم دسبق له تعريتها ومضاجعتها . لم تحاول 
أن ترتدى ما يثيره ٠.‏ حتى فى ليالى الصدف ©» كانت ترتدى ثوبا 
يفطى جسمها كله . أهملت نظرته المستفربة فى البداية © ثم 
اعتاد ما ترتديه . شغلته الحكايات عن سواها ».وتركرت نظراته 
ل ل ا ل ال 2 0 
القتصر الآبلق » ثم فى قصرها الجديد مه 0 


ألنت ان تلامس يده يدها عفوا ٠.‏ بزدح بدذهة دالعفوية نفنسها . 
0 هذه المرة ترك يده » وجاوز ذلك ين 


.. ثم مال عليها » وقبلها . ودعاها الى غرفة النوم .. 
فاجاها ‏ ليلة ‏ انه للمرة الاولى - صلى ركعتين قبل 
أن يضاجعها »© فعلمت أنه يريد الانجاب . قال بعد انتهاء صلاته 2 
« باسسم الله . اللهم جنبنى الشيطان » وجنب الشيطان ما رزقتنا » . 
أحست بأصابعه تتحسس أزرار ثوبها » ثم تفكها . أهملت 
النظر الى بدية 4 وهمأ تجوسان فى ديطنتها العارى ٠.‏ تصعدأآن الى 
الثديين ©» تتأكدان من تكويرهما » وتهبطان :لى الساقين © متنرجان 
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اللملة الثابتة بعد الثلانماتة 


أنتدمت رقية لدخول عبد الذبى 6 متبولى ٠‏ لم تشضعر نجلبية 
الجياد خارج القصر »© ولا صوت انفراج مصراعى الياب الخارجى » 
ولا وقمع اقدميه الى داخل البيت . 

كانت زهره الصنات قد اختارت الجلوس. ل للقراءة ل فى 
ركن القاعة » أسنفل مشردية اقتحم 'ضوء النهار أخصتها . احتوتها 
رقية ة دنظرة متأملة » 0 تراها للمرة: الأولى . أخذت عنها بياض 
وثسرزتهبا .© وشعرما الأشدتر 4 وعينيها الزرقاوين 6 وأخذت عن 
اننا امتلاء قسفتيه » والقامة الطويلة:فى غير امتلاء » والائف الأتنى ؛ 
وان تميزت بنعومة فى الكلام والحركة » وبخفوت الصوت © فمعظم 
حدديثها لا يعلو عدن الهمسس . واذ» تحركت م اندئعت الى الايام 

قال المتبولى ٠‏ 

ب حين روت شسهرزاد تبرك الناسن بمقام 'لسيدة نفيسة مى 
حكاية علاء. الحين 4 بدا علد الملك تأثر عظيم .. 

أمنت الزوحة بهزرة دن رأسها : 

ل للسميدة نفئيسة سمر باتع .. 

تال كااتشيه : 
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عت لذلا أذتفة الى ...هل لوانتن لقم 8 ود 

وهو يهز رأسه : 

0 سأبلع عيسسدى الطحاوى فيحرس.ك رحاله الى المشطشليد 
الئئيسى .. 


أ ستطرد قبل ان يترك الحجرة : 
غاليت ترددها ٠‏ 
توقف فى مكانه ٠‏ 


بح نكا كدو الغد فى دار الحكمة ٠.٠‏ وقد أستمع فى المساء 
الى حكايات القصاص . . 


وقال للدهشة فى عيئيها : 


من يدرى .. ريما تصبح الحواديت هى س لاح زهرة 
الصباح للدفاع عن حياتها .. 


استطرد متذكرا 8 
كانت السيدة نفيسة فى رواية القاص أمس. » هى التى 


جمعت بين عتمان بن الحبلى والظاهر بيبرس . تم تآخيهما فى 
جامعها 4 بالقرب من ضردحها .٠‏ 


أرى أن وقتك تمضيه فى التردد على الرواهة والقصاص 


4 


اللشلة الثامنة بعد الثلائماتثة 


قال الراوى : 
الدنيا غازية مادامتثى للناس » ولا ليه 

ولا دامتشى لمصرى ولا للرومى اللى نشما سور اسكندرية 

ولا دامتشى لسيدنا داود اللى فتل الحديد »؛ ولان لما بقى ميه 
ولادامتشى لسيدنا سليمان اللى طاعه الانس والجنية 

ولادامت لسيف اليزل ؛للى سعى وجاب كتاب الميه 

دولا دامتش لأبو زيد ودياب أيام حروب الهلالية . . 
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اللبلة الخامسة عشرة بعد الثلاثمائة 


لم يخف المتبولى قلقه . انحط على الكنبة فى صدر القاعة 
وهو يزشر. .+ انتقل العلق 'فى ملايكة 4 :تساؤلا فى عينن ركية :- 

نزع صديريته ©» وقذف بها الى الأرض »© وقال من بين لهاثه 
أتقاأسهه: 

د لله أدرى ان كائت شهرزاد تستجيمع ا'لآن أنفاسها 6 آم 

أضافق للتساؤل فى عينيها ٠‏ 

انها تروى الآن حكايات تتعلق بالكرام . مجرد حكايات .ما 
متها مه 

وقلب شفته السفلى كالمتعجب : 

كان آخر حكاياتها الطويلة عن علاء الدين أبى الشامات . . 

نطق وجهها بالذعر ٠:‏ 

آأتظن أنها ملت رواية الحكايات 5 .. 

0 : ٠. 

- الملل من ناحيتها غير وارد .. فالخشية أن يكون ذلك من 
جائب شهريار .. 

ثم وهو يكاد يفارق أعصابه : 

ل أحثكى انه لم يعد لديها ما تقوله ؟ .. 
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اللبلة الثالثة والعشرون بعد الثلاثمائة 


أحست بتعثر خطواتها » وهى تفادر البيت - للمرة الأولى - 
منذ فترة بعيدة » ربما شهرين أو ثلاثة . لزمت البيت © فلم تغادره ٠‏ 
يقتلها التوقع : ضربات الجند على الباب » يصطحيونها الى قصر 
الملك » يخترق جسسمها . ثم ينفصل الرأس عن الجسسم قبل أن يأتى 
الصطنباح »© » 


اتجه اليها أبوها ينظرة مش ففقة »2 وهو يلتقط قطعة لحم 
ملتصقة بأسنانه ٠‏ 
ظ عيضن اتقادرين السك 1 
قالت فى خوفها ٠‏ 
حت الى أن 1 
وهو يتأمل قطعة اللحم بين أصبعيه : 
ل تتسونين .٠.‏ تزورين عمتك .. 
تبدى الذهول فى عينى الأم : 
هل تاأذن لها بالخروج ؟ . . 
قال كالمستغرب : 
من حقها أن تتفرج على الدئيا .. 


17 


لكنك تحرم علينا رؤية الطريق .. 

كان يمنئع أهله من مغادرة البيت » 0 6 
وان أذن لهما - أحيانًا ‏ بالخروج الى جانب التردد مرتين أو 
ثلاثا كل أسبوع » على حمام الديسرى ل : لزيارة أولياء الله » أو 
لانسحة » أو لزيارة الاقارب » أو مثشاهد: الأسواق » من داخل 
هودج »© أو على عربة يجرها جوادان » ويحرسسها عبيد وخدم .. 


أو يدخل 2 ظ 0 الكورارى والعبيد الخ ٠‏ اذا 
اضطرت المرأة للقاء رجل ‏ مهما صفر شسأنه ‏ فانها تضع نقابا 
على وجهها . 

كانت تحلم وهى فى مكائها ‏ دمواكب المحمل » ووفاء 
النيل » وفتح الخليج » وركبة الرؤية » ومولد النبى » وشم النسيم ©» 
وليالى رمضان »© وطلعه الحج » وصلاه العيدين » وعوده الحج ) 


وموكب الملك يشق القاهرة من باب النصر . القبة والطير على 
رأسه وقدامه وخواة اأوزراء والآمراء وأكابر الْدَوم ٠.‏ والكفقق 


الحرير مفروشة من باب زويلة الى قلعة الجبل © وخفائف الذهب 


اصطبغ صوته باشفاق : 

جد انااكفى الننك حناتها ”فى اأخوت 7 

وأعاد تأمل كلام المرأة ٠.‏ 

ثم .. ألا يرافقك الجوارى كل أسيوع لزيارة السسيدة 


نئيسسية 5 .. 
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واتجه الى زهرة الصباح بنظرة حانئية ؛ 

اذا ظللت فى البيت »6 فاعلمى ان اقايتك ستطول .. 
تألق وجهها بالآمل ٠‏ 

هل ؟#.. 

٠ قاطعها‎ 

لم دمت الملك »© ولا اعلم أنه أقلع عن عادته .. 

شاب صوتها خيبة أمل : 

ما الجديد ان ؟ .. 

وهو يوقع على الفراغ بأصايعه : 


لا حديد ! .. أئما علمت أن الملك ينام هذه الأيام على 


أخلى وجهه لارتياح ظاهر : | 

حدفنات الملك عمر الثعمان ‏ كما رويت لك - مسيموما بدد 
جوأاسيس الروم ٠‏ وخلفه فى القياده أبئه شركان ه. كلما مات © 
شهرزاد ‏ الى أين تنتهى هذه الحكايات ؟ .. 

حين وقع اختيار شهريار على ابنته » لتكون عروسن الليلة 
التالية لاعدام تهرزاد 4 خطر بباله أن يرتدى كياب الحزن 4 وينقطع 


١٠٠ 


د ون > 4 ولا فى وجوههم أو تصرفاتهم و خشدي أن دمتد أذى 
شهريا لى أهل بيته » لا يفلت زهرة الصباح ولا أمها » ولا يفلته 
هو نمفسة .٠.‏ 


هجر مجالس أصدقائه » وانقطع فى القصر ‏ ماعدا الساعات 
التى د»جلس فيها للوظيفة » أو يتردد على قعدات الرواة - لا يزور 
ولادزار . وشدد على أهل القصر » أن مدن يأتى لزيارته » يذبرونه 
بفيابه » أو ينومه .. 


لمعه يبنا لهنطعاء ولأخدران ولا توم د.واذا كلس لحك ٠‏ 
فان ذهنه يظل شاردا . يشرق ويفرب »© ويهبط فى جزر بعيدة ) 
ويتصور نجاه زهره الصياح فيما لا يقوى على عمله . حتى 
مسمئولياته المهمة أصبحت لا شىء أمام ارادة شهريار الباطشة . 
وأذا لز البيث عنام عيناة ب ماقفاق مه .حرزكاتها وسسكاتها .: 
عق عه لكوت ...و الضيون 3 القن رمنيتا للايا الغالنة..:: 


تيقظت فيها رغبة ‏ لا تدرى بواعثها ‏ الى مغادرة البيت . 
لم تكن تعرف عن الحياة فى الا للكارج ميكا ».ولا أشناقت ار تظليت: . 
ظلت عمرها فى البيت » لا تفادره الا للفرجة ‏ من داخل هودج ل 
على بركة الفيل ©» وزمدارة أولياء الله » دون أن تفادر مكانها فى 
الوودج ©» أو مشوارها الى حمام البيسرى » فى حراسة جوار 
وخكم ركعي > لي عط عله انها تيه الى فين ١ل‏ جاذن لقن سين 
عليها وعيها » فهى صوره الدياة خارج البيت »؛ تس مع عن 
الأميسواكق. وااو الو اانمتدون والاذكار والففيساضين :: 
اكد فى ذا خلها رغنة للتقر ف الان. .ا تتاواعه الأحانوف من حولها + 

الرغبة قوية ©» فلم تحاول السؤال عن بواعثها ولا قررت 


٠٠١١ 


١اههيالبا‏ . كأن كلمات أبيها قد حركت فى داخلهيا مالم تكن 
فطنت الى وجوده أصلا . هزت رأسها ‏ بعفوية ‏ بما 
يعنى الموافقة . 

ارتدت قميصا واسعا » طويلا » تصل أطرافه الى الأرض » 
وله أكمام واسعة »© وفوقه ازار غطى كل حسيمها »© وعلا ملايسها ٠‏ 
الى عحسبة »6 أولها فى الجبدن »© وتمتد حتى الظهر ىه اه 

أطمأنت الى ما ارتدت فى عينى أمها » ففادرت البيت من بأبه 
الخلفى » تتبعها الجارية »© متأخرهة بعض الذسىء عنها © هه 

لحقها صوت الآم فى اشفاق 

هل يصحبك عبيد ينحون الناس عن طريقك ؟ .. 

فليتبعك اذن أثئان من الحراسس .. 

لن تشعرى بوجودهما 3 فسيتبعائك دن معيثك .٠ه‏ 

وسألها أبوها وهى تمضى الى الباب الرئيسى : 

قالت مهونة ٠‏ 

لس معى حارسان وجارية . . وعلى وجهى نقاب »© فلن يعرفتى 
لحد .. 


تخ 


٠١5 


طالعها شارع القصية . اعتادت المرور فيه مع أمها » عند 
الذهاب الى المشهد النفيسى . انحسر الزحام يما لم تعهد رؤيته 
من قبل » وأن بدت الدكاكرن غاصة بأنواع المآكل والثياب والامتعة:. 
فهل القت حفلات الاعدام ظلها على حياة الناس ؟! .. 


الفقاكين وتقوهة 8" انانيا محساطة يكت . علدنا القاعةا + 
وأرياب المتاعد افترش.وا الأرض » سسبيعون المأكولات والمشروبات 
والفاكية والخضر والفطائر والمقنيات والخواتم والآساور » والخيول 
المطهمة » والجمال تهتز بكومات الحطب »© وصليل الأآجراس فى 
رقاب الدواب » والمكارية والتراس ون وحمالو الحطب ومزايبل 
الطين وأهل السسوق وسستقاءو الكيزان وارباب الروايا والقرب 
والدلاء » والحلاقون بمراياهم المعلقة فى الرقاب »© بنادون على 
مهنتهم بصوت منقم » وأصوات العتالين تتبعها ©» تريكها ©» 
لاقدى اقفن أعماه ميلك ::كاتستحيية ! .. ,حاليب 1 د 
اتسحى الطريق ١‏ 22 وضيكات الخمازين ؛ منتك و اكيالك: ! , 
انتح عينك !1 .. 


ابتسمت لعربة ‏ حاذتها ‏ يقودها حمار © وفوقها ئسساء ©» 
يضرين الدفوف ويغنين . ولمحت سسقاء يصب الماء من فتحة فى 
جدار ديت »© فأهل البيت لا يأذنون له بالدخول . وزاحمها جمل 
يحمل حطبا » فاندفعت داخل دكان صف يضاعته على الرصيفه 
تساندت على الأرفف ©» وساعدتها نسيم فى هندمة ثيايها .. 


فى نظرتها ألسريعة »؛ التاأملة » للمكان © لمحته . هائل 
القامة » أسود البشرة » غطى الشعر الأكرت راسسه الى الاذنين 
وأهم ما يميز سحنته شفتان غليظتان »© كأنهما منفصلتان عن بقية 
الوجه .. 


قالت للجارية نسيم وهى تميل من شارع القصبة : 

نحن يوق ينها :"سيو 1 

ثنت نسيم نظرة متسائلة ٠:‏ 

أى عبد ين 

وهى تومىء الى الوراء : 

الذى رأيناه فى الدكان .. 

قالت نسيم متذكرة : 

]4ن هذا متعروى ..شناضي الشف والتظع: وى :+ 
داخلها قلق : 

هل هى وظيفة مهمة ؟ .. 

انه المسئول عن عملية قطع الرعوس على النطع ! .. 


١6 


الليلة الناسعة والعشرون تعد الثلاثماثة 


شددت على الجارية والعبدين © فلم يصل إلى عبد النبى 
المتدولى نبأ نزولها عن هودجها وسيرها على القدمين ») وسط 
زحام الفسوارع 6 أسيعايتة نفسها لين عزلة داخل حجرتها » 
لا تفادرها ٠‏ صوره الرجل الأسدود احتلت ذهتها ٠‏ تنام عليها 6 
وتصحو . تراه فى الهيئة نفسها التى رأته فيها داخل الدكان . 
تغالب رعشة تسرى فى حسسممها »© كلما تذكرت ماحدث .. 

ل أى رجل يرضى لنفسه بمضاحجعة امرأة تخافه وتكرهه 7 . 

قالت الآأم مستغرية ٠‏ 

لو أنها تكرهه © ما وآأتتها القدرة على رواية كل تلك 
الحكايات .. 

ولونت ثبرة ص وتها ٠‏ 


هل تحب قاتلها ؟ .. 


١ . © 


قال الأب وهو يتهيا للنوم ٠‏ 
الصباح ؟ 

اعتدلت فى حلسستها » واتحهت اليه بئخلرة غير مصطددتقة م 
اعتادت ‏ لطول معاشرته ب أن يعلن الموافقة ‏ بلا تردد ‏ على 
ما بئال رضاه . «ب«طلب مهاة للتفكير فيما أنتوى رفضه © سس لوه 
لتوالى الأيام بمحوه من الذاكرة . لم تكن تتصور أن يوافق على خطبة 
زهرة الصباح للشاب دهذه البساطة . كأنه كان يعلم © فأعد موافقته 
قبل أن يعرض الاأمر عليه . هل لأنه. أشفق على ابنته من المصيز 
المؤلم 17 .. 

قالت لمجرد أن 5 تطمئن الى ماينتويه : 

فاذا طليها الملك ؟ .. 

شمهرزاد تحيا فى ظل الموت .. فهل أعتبر ابنتى ميتة ©» 
وهى حية ؟! .. 


٠١1 


اللملة الخامسة والثلاثنون بعد الثلانماتة 


التقتت بهارون الرشيد فى جولة ليلية . كان جعفر الوزير 
يصحبه »© والخادم مسرور يفسصح طريقهما ٠.‏ هو الخادم الذى التتت 
به فى الشارع الأعظم . الجسد العملاق ©» والسحنة السوداء © 
والشعر الأكرت » والانف الافطس. » والشفتان المتدليتان . 

كانت الظلمة تلف شوارع بفداد »© فيما عدا أضواء متنائرة 
من مشربيات البيوت ونواصى الدروب »© والمارة قلة » غاب فى 
خطواتهم السريعة تعرفهم الى أن السائر فى الطريق هو الخلينة 
هارون الرشيد »© يرافقه الوزير جعفر البرمكى © يسبقهما الخادم 
مسرور ٠.‏ 

لاحظ الخليفة ما ارتسم فى عينيها من ذعر لمراى الخادم . 

هل أخافتك سحنته ؟ .. 

قالت فى ذعرها . 

أنه المسئول عن قتل فساء شهريار. . . 

نسأل: الركسححنففة:؛ : 

من ثشهريار 5 .. 


١١7 


حاكم هذه البلاد .. 

أردفت للدهشة فى عينيه : 

ل انه زوج شهرزاد التى تحفظ حياتها الآن بما ترويه من 
حكاياتك .. 

نظر الرشيد الى جعفر فى عجب : 

صار لى حكايات ترويها هذه الشهرزاد .. 

قال البرمكى ٠‏ 

اثئها تدعى أسمما غريبا لسلطان البلاد .. 

واستطرد متثشككا : 

لعل الفتاة مخدولة .. 

غلب الفضب خوفها ٠‏ 

لو انفى ما قلت .. ما عرفت الخليفة وعرفتك والخادم 
مسرور ٠.٠‏ 

وشى صوته بسخرية : 

هذا الذى بيقتل نسماء الحاكم .. 

وهى ترافق الكلام بهزات من رأسها ٠‏ 


نعم .. ظل يقتل أمرأة فجر كل يوم .٠‏ حتى أوتئته 
حكايات شهرزاد .. 


50 شهريار وشهرزاد والخادم القاتل ٠.٠‏ 


١٠١48 


قال البرمكى فيما يشسبه الردع : 


عرفت وزيره جعفر اليرمكى » ومس رور القاتل فى زعمك » 
لا يقوى على قتل ذبابة .. اما شهرزاد زوج حاكيك © فهى فى حياة 
مولانا روحته وأم أولاده هه 


شملها الخليفة ينظرهة مش ققة »2 ومضى . بتبعه البرمكى 
بخطوات قليلة » ويسيقهما ‏ بأمتار ‏ الخادم مسرور ٠.‏ 


اللبلة الناسعة والأربعون بعد الثلاثماثة 


0 أعطى عبد النبى المتبولى انتباهه ‏ وهو عائد الى البيت ‏ 
لصوت الشاعر يعلو باأاوال ٠‏ 

البنت قالت لابوها ولا اختشت منه 

توب الحيا يا با انقطع والنهد بان منه 

والفهل ان دمئن يقتله منه 

ومطرح كنر دا بيه خف القدم عنه 

لتروح منه حساجة يتهموها فيك 

تبقى أنت متهوم ٠‏ وغيرك يكتسب منه 


الببلة الخامسة والخمسون بعد الثلاثمائة 


قال شهريار ٠‏ 


هذه الجارية زمرد .. تصلح للحكايات والحواديت » لكنها 
أبعد 1 تكون عن حياتنا .٠ه‏ 


أردف متسسائلا ٠‏ 

جا اق كاك مر عل نميه الوبال ©"ينقم الخواكن :وابطان) 
المكوس واطلاق من فى الحبوس ورفع المظالم اطلاقا 19 .٠.‏ 

قالت 5شهرازاد : 

هذه كما قلت يامولاى - شخصية حواديت .. 

هل تحاولين تنبيهى الى ما تتصورين انى غافل عنه ؟ ..: 

تارب عموتها بالخرن : 

حاشا لله يامولاى أن المز فى عدلك ! .. 


الليلة الثامئة والسبعون بعد الثلاثماثة 


دعا الشيخ جعفر الوزان » خحُطيب جامع الصالح أيوب ؛ الى 
اقامة الشرع »© والتقيد بالسنة »؛ وابطال .ايتنافى مع تعاليم. 


الاسلام ه©» 


قال الرجل : ان الملك خان الآأمة .. فلابد من خلمه » لتدرا 
البلاد من الطفيان والظلم .. 


أورد الشيخ الوزان بعضا مما يذكره الروأة والقصاص غى, 
سيرة الملك الصالح أيوب . أمضى حياته فى زهد وتبتل » طعامه 
الدقة والقراقيش »© سديفه من خشب » لكنه عند اللقاء أمضى من 
سيوف الحديد . يحتفظ لنفسه بمال قليل © وان كان عيشه من. 
صناعة يديه . يجدل الخوص »2 ويصنع الآسيتة . يتمتع يما خص 
الله به أولياءه من القئاعة والعدل والكرامات والقدرة على العلم 
بما كان وبما سيكون .. 


أضانت تقارير الأرصاد الى ما قاله الرجل » تشنيعات الناس.. 
على املك أنه يقتل النساء لعجزه عن مضاحجعتهن ٠‏ عرض أحدهم. 
فى فكتة نقلها أعوان المتدولى ‏ أن يولج ذكره فى دبر الملك 0 
اقتيد الشبح لي السحن بتهمة تعاطى التمسكّر مع الأراذل. 


١1 ؟‎ 


والزعار والمناسر . واتهم بأنه اتخذ من بيت الله ذريعة لنشر الباطل 


أمر الملك ©» فحلق المشاعلى رأسسى جعفر الوزان © ولحيته © 
وشعر حاجبيه » وازال رموشس.عينيه » فبدا فى هيئة بشعة .. 


وانصرف الى الزندقة والخلاعة والشذوذ ! .. 


1117 
(م م رهرة الصباح ) 


اللبلة الرابعة والثمانون بعد الثلاثمائة 


طالت وقفتها فى فم المطار ٠.‏ دن أبعتل 4 تونئد المآاذن الليضاء 
والمتعرجة والأسواق والقلا ع والحصون والقرافة والاهرام وخضرة 
الحقول الممتدة الى نهاية الأفق .. ٠‏ 


أذن لها غلههيريار بالتحول حارج أحنحة الحريم 6 يصح.ها 
جوار وخصيان . كثر ترددها على ما بالقلعة من قصور ودواوين 
وايوانات ومجالس وغرف وطباق وأحواش وحمابات واص_طيلات 
ومدارس وأهراء وطواحين وملدقات . الواقف فى الأبراج وبنايات 
القلعة » لا يرى منها داخل القاهرة © لارتفاع أسسوارها . حتى 
الواقفون على المآذن يصعب عليهم رؤية سىء »© فيما عدا مثذئة 
المسحد الملاصق للسور 4 وسوارى الأعلام فى الأركان الأربعة 5007 


اذا غليها الملل » جلست فى الحديقة »© وراء القصر الابلق . 
تحوى مالا حصر له. من الندات والحبوان والطير . أشجار من أندر 
الأتواع © ؤتيانات تتضوع تروائيع ركية .,.قالنة الوود .والباسيين 
والبان والزنيق والسوسن . حتى أقفاص الطيور » صنعت ٠ن‏ 
حشب العود والصندل ٠.‏ . 

فاحأها ‏ ذات ليلة ‏ بالسؤال : 


من أين لك كل هذه الحكايات ؟ .. 


١15 


أضاف دون أن ينتظر جوابها : 

جديا رؤدون الخال م رائقة فى الوا فعد و 

لم تخف اهتمامها : 

ب كنفة 1 واه 

وهو يعدل العمامة غوق رأسنه : 

بعد أن غادرت » وثاه زمان » بلادنا الى بلاد الله خلق 
الله . وصلنا الى شجرهة قى سهل » بالقرب منها عين ماء . شربًا 
كن لعين ©» و« حلسينا لاراحة » ساعة أو أقل ٠.‏ ثم هاج الفحر أمامنا 4 
وعلت أمواجه 4 وطلع منه عمود أسود صاعد الى السماء »© ملذنا 
خائفين بأعلى شجرهة .. 

٠. قاطعته‎ 

حت هل كان حنديا ؟ : 

قال فى تأكيد : 

حا لم ارات كل طول :رولا امثلاة خايقة وم كانة يفيل 
يتحرك ! ٠.‏ 

استطرد للدهشة فى وجهها : 

ل هذه 1 لنسئت حدوتة من حواديتك 537 فقد رأيتث ١‏ لحنى دى 
تحتنا © وحلس 4 وأذرج علبة من الصندوق 4 فخرحت منها أمرأة 


قال ما قال بعقويةه ٠.‏ هل هذا هو رأده 4 أو أنه أراد 
مجاملتها ؟ . رقيق © فكيف يأمر بالقتل ؟! 


قالت لمجرد أن تفالب التوتر ٠‏ 

مس كأئها حدوتة ! .. 

قال شهريار ٠‏ 

لو لم تحدث معى © ما كنت أصدقها .. 
وثكاب صوته رئة اثفعمال ٠‏ 


نظر اليها الجنى ©» وقال : ياسيدة الحرائر .. اختطفتك 
ركبتها ©» ونام .. 


قالت مدفوعة باهتمامها : 
هل ظللتبا فى «كانكما حتى استيتظ ؟ .. 


رفعت الفتاة رأسها الى أعلىفراتنا. لاحظت ‏ بالتأكيد ‏ 
أقسمت بالله عليكما أن تنزلا » والا نبهت العفريت نلحقكما أذاه .. 


وفعلنا ‏ تحت تهديدها بتنبيه العفريبت ‏ كل ما طليبته .. 
ما تطليه النساء من الرجال .. ثم روت لنا حكاية العفريت .. 


أعادت القول متسائلة ٠‏ 

ل حكاية العفريت ؟! .. 

ثم اصطنمت ضحكة قصيرة : 

سأتحول الى دور السامعة .. 

اتجه الى الفراغ »© كأنه يواجه مجهولا : 
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عت أننقينفة اأى حكايات الخيال أياما طويلة 57 لايس من 
أن أروى لك هذه الليلة بعض ما عشته وه 

وقال فى تأثئر واضح : 

أتدرين 5 .. كان العفريت قد اختطف المرأة ليلة عرسها . 
وضعها فى عابة ©» وجعل العلبة داخل صندوق » ووضيع على 
الصندوق سيعة أقفال فكان اذا أخرجها ليهنأ دقتريها » فعلت ممع 
من تراه من بشمر مثلما فعلت مع شماه زمان © ومعى .. 

وتخلل صوته حشرجة مكتومة : 

وودعت شاه زمان © فعاد الى بلده » وعدت أنا الى 
قصرى . شاف مسرور ششغله »؛ فطير عنق زوحتى »© وأعناق 


الجوارى والعبيد .. وقررت أن اتزوج كل يوم بنتا بكرا © فأقتلها 
فى نفس الليلة . . ثلاث سئوات » حتى أثيت بحكاياتك ! .. 


وتال لها ذات ليلة ٠‏ 

أن كل ما رويته حتى الآن حكايات جميلة .. فهل عندك 
المزيد من أحاديث البلاد والعباد ؟ .. 

ؤقال في اليل اخرى:: 

زدتثى دحكاياتك مواعظ .. فهل عندك شىء حديد من 
احوال البشر ؟ 

ل ما أحسن هذه الحكايات .. هل عندك شمىء مثلها من 
قصص الأولين ؟ ه ه 

قكالت شهرزآاد ٠‏ 
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أن ابقانى الملك ‏ أعزه الله فسأروى فى الصباح 


كال يليقة : 
ل زيديئى دن حديثك . . 


وأوصاه بتعليمها كانها صبى » وحسسمسن تربيتها ٠‏ أقرأها وعلمها 
قوائد فى العلم » وعلى الس تن »؛ بعد أن حفظت القرآن الكريم 
فيما لا بريد عن ثلاركث سنئوات ( وتعليت الخط والقراءة والحديث 
والأخبار والنحو واللغة والتتسير وأصول الفقه والددن 
وعلم المنطق والبيان والحساب والجدل والطب »: وقرات التذكرة 
ومفردات أبن البيطار وكتب الشففعدة 6» وعرفت الروحانئى 
والميقات » وتبحرت فى علم النجوم » وطبائع الكواكب وأسرارها » 
وحفظ الاأضغمعار وأساطير الأولين وأخبار المتتدمين 4 وأحادت 
صسرب العود.» وعرفت موأضاعع النفم فيه » ومراقم حركات 
أوتاره وسكنثاتها » وتعلمت الثئقر على الطئبور » والدق على الدف » 
والنفخ فى المزمار ٠‏ 


كانت أمها تقص عليها السير »© وتقرا لها الكتب . وعهد بها 
أبوها الى معلمة » تولت تربيتها » وتدريبها » وتسمها يبتصرفات 
بئات الأصول ؛ الوقفة والمشية والصمت والكلام والجلوس والزى 
والقاء الاشلسعر والكلمات البليفة » والامتناع عن الضحك 
الا فى أوقاته 6 وحمعت ألف كتاب 6 تروىق عن الأمم السالفة © 
وعن الملوك السابقين والأدباء والشعراء .. 


حين رحبت ل وأصرت أن تكون هى العروسس التالية 
لشهريار : كان أبوها يتجه بكلامه الى أمها ٠‏ 
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ب لم يعد فتيات فى المدينة . ص حبين آباؤهن الى مدن 


أردف مى أسى ٠‏ 

تقلصت القوائم » وشهرزاد على رأسسها .. 

شرخت شهرزاد ذهول أمها واختها : 

أنى أوافق يا أبى على الزواج من الملك .. 

وقالت اللنسيت التدتقرب :فى الوجوة 2 

ريما يجعل الله خلامك وخلاص بئات هذا البلد على 


يدى .. 


همس الأب فى ذهوله : 

ماذا جرى لك . . تزفين الى الموت ؟! .. 

قالت فى لهجة تطمين : 

سيكون خيرا باذن الله » ولن يمس السيف رقبتى .٠‏ 
رمقها بنخلرة متشككة : 

كيف ؟ .. من تزف الى تتهريار تقتل فى ليلتها .. 
أعادت القول ٠‏ 

ل زوحنى هذا الملك .. 

تقلصت ملامحه بالغضب : 

هل تخاطرين بنفسك ؟ .. 


دون أن تزايل هدوءها : 
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ست لايد من ذلك ! 6 » 

لمر يكن الريدل يلك ابن اللوانظةة ,مان مكلادها #بولة راقن قرا 
الملك . كان قد أبلفه باضافة شهرزاد الى حلقات السلسلة © 
لا يأذن باستعطافه ولا مناقشته . أوأمره حتم . حتى اس قاط 
دنيا زاد :من القائمة » لم .كن بطلب من آبيها . هذه هى إرادته التى 
لا يناتشه خيها أحد .. 

قال دندان متوجسا : 

صمم هل تنوؤين قتله ؟ ٠‏ هه 

قالت فى هدوثها ٠‏ 

علا صوته . 


دنيا زاد ! .. هل كان الدور يأتى عليها » لو أن الملك قتلها 
فى الليلة الآأولى ؟ .. من كان يضمن أن شهريار يفى بوعده 6. 
فنيؤجل دخوله على دئيا زاد ©» حتى لا يفقد الآب المسكين ابنتيه فى 
من قصر آبيها : 

ليتك تأتين معى الى قصر الملك .. 

أضافت للفزع فى عيئى أختها ٠:‏ 

لا تححاى شسيئا . أدعوك لمجالستنا » فتقولين ٠‏ يا أختى .٠.‏ 
حدثينا حديثا غريبا » نقطع به السهر .. واتركى الباقى لى .. 


ل 


هتف الأب فى عدم تصديق : 

أية مغامرة تديرينها ؟ .. 

قالت بثقة ٠‏ 

وكئالت دديا زاد : 

هالله عليك يا أختى » حدثينا حديثا نقطع به سهر ليلتنا .. 

قالت شهرزاد . 

حبا وكرامة .. أن أذن لى الملك المهذب .. 

هالها ‏ فى روايتها للحكايات ‏ تذكرها لحكايات قديمة ©» 
تصورت انها نسسيتها . اسمتمعت البها من أمها وحدتها »© ومن اأقارب 
كانوا ينزلون فى بيت أبيها » عند قدومهم من دمشق ويغفداد والبصرة 
ومدن أخرى »© ومن الجوارى والخصيان الذين تولوا تربيتها حتى 


حيرت 7 وكائت غالبية القتصص مصحوية بهوامش وحواشى 
وتفصبدلات ©“ من دالت الكل حدتها لأمها . تصحبها الجارية فد سيم 


الى بيتها فى الصنادقية » تجلس لها الى جانيها . يتناهى عبر 
المشريدة لفط الطريق ©» وتروى لها ما يحضرها من حكايات ٠‏ 


لا تمل شهرزاد السماع » فتستزيد » حتى بدرك التعب الجدة ٠‏ 


ل أن أمهلتئى ساعة زمان » فسأروى لك حكاية أجمل من 
كل ما سبق ٠» ٠‏ 

تتحدث عن غدر النساء » ترخسى الشر الكاين داخله » وعن 
فسساد الوزراء 6 تخاطب الشك الذى يعتصطصطره 6 وعن الحب 
والتسامح .. فمن يدرى ؟! . 
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يأتى الصباح والاعياء قد تملكها . حتى لو كانت قد نامنته 
طيلة يومها . تمط فى أحداث الحكاية » ونضيف اليها . تصل. 
الحكاية يحكاية أخرى ٠.‏ تددس فى الكلمات ما بهمها أن يعرفه 5 
من هوسه المحذون . هماذآ أو مل حكاياتها ؟! و١٠‏ 
والبوق والئرس . حذنت وأضانت بما يهب معنى لم يكن موجودا 
لا يلغى ما اسستقر فى أعماقها » ما تراه من حئوه واقباله . ماذ1 
عندك من جحديد يا شهرزاد ”؟ . هذه حكاية جميلة »© لا أريد لها أن 
تنتهى . عندما تبدأين أنسى الملك واحيا فى الأماكن التى تصغينها . . 

فاحجأها بالسؤال : 

هل تخششين الموت ؟ .. 

خمنت أنه فطن الى ما بدلت »© مواطن الحذف والاضانفة 
والتحوير ٠.؟١ه‏ 

قالت وهى تغالب التوتر : 

الموت حقيقة . . لكنتنا نخشاها . . 

واجهها بنظرهة محدقة : 

توهمت أنك ستزهدين الحياة لمعرفتك يعنرها .. 

أ ٠‏ يم يئيها فى تأثر ٠‏ 

بالمكسسنى .. لقد عرفت الحياه » فأحبيتها .. 

وهو يهز سبابته ٠‏ 

حتى فى ظل الخوف .. 

همست كين تؤكد لنفسها معائى الكلمات ٠‏ 

ريما الخوف هو الذى أكد حبى للحياة ! .. 
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اللبلة الثانية بعد الأربعمائة 


هتف شهريار بفرحة طفل : 

هذه الفتاة فى حكاية الورد فى الأكمام ©» قدمها الوزير 
للملك » تنادمه بعلمها » تساقيه ويساقيها 5 انها انت يا شسهرزاد 5-7 

شرفى يامولاى انى زوجة . 

ولكن اباك هوء الذى زوجك منى . انها ننس الحكاية » 
وم أضائة الزواج وه ©» 

أستطرد كالمتنيه : 

مع ذلك » فائى الاحظ فى حكاياتك »© أن غالبية الوزراء 
بسكتون عن عيوب ملوكهم »© ليفيدوا من مناصيهم فى تحقيق الثراء 
الربسريع هء ه 

دهمها قلق : 

وفى معظم الأحيان » ينتهى أدر الوزير السىء بمصير سىء 
كذلك . 

اتجه اليها بنظرة متحيرة : 


ردنا 


آين الحقيقة واين الخيال فى حكاياتك ياشهرازد ؟ .. 
وهى تغالب قلقها ' 
جد رفما الواقع أغرب من الخيال أحيااانا .. والعكسسى 


١ 
© صحيد‎ 
© © 2“ 


غمغم فى اصرار : 

لا املك الا أن أطابق ما تقولين على وقائع شهدتها .. 
قالت .». لتطرد الشك فى نئنسه 

ثق يامولاى » انى جاريتك المخلصة ! .. 


اليل 


اللبلة الثامنة بعد الأربعماثة 


ددأ كأنه فوجىء بدخولها عليه 53 ألقى تحت قدميه يأحد 
أثوابها . كان دون أن يفطن لوجودها ‏ يتشممه »© ويقبله .. 


اهيلت مفالبته لارتباكه .. 

تال : 

ت ناذا "تخلية عق هذه القناب الواسعة 6 

أردف فى تسساؤل مشفق ٠‏ 

ارتديتها زمنا .. ثم عدت الى الثياب الضيقة ؟ .. 
وهى تدارى شعورا بالنشوة : 

ل أنى أفعل كل ما يرغبه مولاى 

قال فى مودة معلنة : 


حكاياتك الجميلة شفلتنى عما هو أهم من الثياب التى 


الليلة التاسعة بعد الأربعمائة 


أعاد الراوى فى مواد مار حرجدن حكاية القتديس مع الوحشى 
المخدرف . بدت الحكاية لعبد الذدى .المدولى ‏ هذه المرة ‏ مختلفة 
عن المرات السبايقة . التنين الهائل يصر: ‏ مرة كل عام - على 
ابتلاع عذراء » يجرى فيها الدم الملكى »© تناقصت أعداد الأسرة 
المالكة . فلم تعد الا ابنة الملك الوحيدة . هدد التنين بأنه اذا لم 
يتل الاثعرة: «لسيحرق. المبلكة بالليت المشيفت من ,كتخاريه ن. لور 
أن يرحس الى قضير الك .: بمقطوها النازلة النقيق. .. بالل الى 
النهر بدلا من الأميرة . تدور بينه وبين التنين معركة قاسسية . يذيح 
نيها التكيمن :الوحت 4 ورعلن امتصارها : 
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اللبلة الثانية عشرة بعد الأربعمائة 


سرت شسائعات بأن رقاعا وحجدت فى طرقات القاهرة »© فيها 
الوزير دندان » رفعها الى تسهريار » فأمر بسجن كل من يضيط 
ونشضور أمام بيتهك أو دكاته . فم سوته يالغضب 4 وهو يدير 
المتتولى ددن تشديد قيضته 2 أو اعتزال المنصب ٠‏ ش 


أمر المتيولى الناس بلزوم اعمالهم » وترك الاجتماع » ومنع 
اهل النتيا من القعود فى المساجد . تنتهى الملاة » فيغلق 
رائحة خيانة . يفتشون فى كل ركن » ويقبضون على العثمرات 
من اللأئفين تالصيوت: © أى الماريق فى الطرقات 4 او "ا لحصيت تذاخل 
المساحجد هم 


قيل ان المتآمرين حلفوا على الختمة الشريفة » مع . جال 
فى بولاق » من العياق والزعر والحرافيش. »© بأن يمدوهم ل مئى 
لحظة متفق عليها ‏ بالمقاليع والحجارة . أخفوا أسلحة وسمسسط 
كوبات الخضر فى السوق » داخل باب الفتوح . لم توضع فى مبذى 
ظاهر »© أو مختف » لثقتهم فى أن أيدى الجند لابد أن تطاله . هجم 
الجند على أوكار العياق والنديوية والمناسر والعيارين والقطار 


والجعيدية والبدورة وفتوات الحسينية . 
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بحرو عقيل العذاسس © يخانم. حايم التعاكن بار الك تين 
فرائشه »© والقوا ده فى صحن الدار . جردوه من ثيابه ») وضربوه 
بالمقارع على كل جس مه »؛ وهو يصرخ ويستفيث »© واهل. 
بيته ينتحبون ويكتمون الصرخات . وضعوا يديه فى كلابات خشدية». 
ومضوا به فى الشسارع الرئيسى . 


تبض العسسائر على خُلف الفلاحى »© التاجر بالخرنفثش »© 
وهو يعبر القاهرة » جهة باب. النصر . ضربوه »© ومزقوا ثيانه » 


حتى انكشف حجسلكهمه . وضهعوه فى الحبل © وطلعوا به قلعة 
الجبل ٠.‏ 


بالحبانية 4 فهدموهأ 6 وكتفوه بعمامته 6 وجروه أمام الناس ٠.‏ 


الشارع الأعظم ٠.‏ تهدوه » وهدموه © وأتوا به موثقا ») وسحدوه 
على وجهه 6 ودخلوا به فصر املك وء 


أمر شهريار بحبسهم فى حاصل أرياب الجرائم . لم يقبل. 
فرقة الحماعة 6 والمروق من دين الاسلام 6 فحق عليهم خسرأنْ 
الحنيا والآخرة #ا.وانين ستكو| الدماء 6 وخونوا "السيل © :وانتهيوا 
الأنوال © :حيريو العاف وتفسحعيروا' القاق. 6 ونعلوا ما 
تأباه نفس المسلم » وترفضه النفوس الطيبة 5008 

اقتادهم الجند الى الطوابق السفلية فى القصر الابلق .. 
أودعوهم حبوس الظلمة » ومنعوا من الصدقة التى يتلقاها اهل 
الميحون 4 ومتعوا يق الزوار © ونقلوا بالحدية بوي" 


1 


9 أمق. معي يار 0 عو 2 الدم » سسرر المنادون فى 
غَلَئ 1 و 4 فليأات الى 5 ا 0 ْ 


سلموا الى المفانى . تزفهم وهم فوق حمير . فى أعماق كل 
منهم ماشة وهون . فلما أنتهى الموكب الى باب زويلة » وضعوا! 
لصق الجدار »© وأنهال عليهم الجنود بالضفائر الخوص » حتى دميت 
أجسامهم تماما . ثم سلموا الى المشاعلى » فأقبل على خلع أضراس 
كل واحد » وأسسنانه . ثم توالى بسيفه ‏ بقوه ‏ عليهم ©» نحو 
أسفل السسرة . يتهاوى اإجسدم على الأرض منقسما الى نصفين © 
وامارات الفزع تعلو وجوه الناس المحيطة . 


حمل المشاعلى رعوس.هم » ننشرها على حبل يصل بين بيدين 
متقابلين » فى ناصدة الشار ع الأعظم . ظلوا فى اماكنهم ثلاثة أيام » 
ثم دفئنوا بلا عسل ولا كفن » ولا صلاة عليهم ٠.6‏ 


أمر الملك 4 فاستبيحت أموالوم 4 وصدمت .دوتهم 6 وصودر 
كل ها سلكوق © ووفك امنا اهم انمه السدود .ء 


الليلة الواحدة والعشرون بعد الأربعماثة 


لحقت .حمدونة عبد النبى المتدولى » قبل أن يستقر فى مجلسه : 

اذا كنت حرمتنى من اعداد زهرة الصباح لجلوة الزفاف 
المشئوم » فأنى سأعوض ذلك فى ليلة زفافها الحقيقى .. 

كانت تعائى الارتباك وهى تلف الملاءة حول جسمها الضئيل . 
يبين ميلها الى الحركة » حتى وهى قاعدهة » فهى كثيرة التململ 
عينيها © وفتحتهما »© وهزت رأسدها ©» ورفعت حاحديها ٠‏ > 

قالت لها رقية يوما : مالك كالأراقوز :! .. 

لاحظت عبوسها » فلم تعاود الملاحظة ٠‏ 

ع رمق كال اانه فاه ليله ؤفاكت 17 + 

كتمت ششسهقتها ٠‏ 

هل بدل سسيدى رأيه ؟! .. 

تشابك فى صوته خيط حزين : 

مصمصت ثثكفتيها ٠‏ 


عر 


ب حتسجر ام 1 .د 

قال فى حزنه : 

0 سيف مسسرور لا يفرق بين الحلال والحرام .. 
احكوف كيتيا الى امزاتميا ناشين ” 

أثها وحيدتك ياسيدى .. 

تحرج صوته ٠‏ 


أحد فى هذا الديت- » من عقابه ١‏ .. 
استطرد فى تأكيد ٠‏ 
هه يفيل العقاب كل دن دعرفهما ا »©؟ ه» 


لم برشترط على الشاب من الصداق ولا مؤخر الصداق © ما 
يعجز عن أدائه » وان تيئن من بمعة ظروفه 6 ورخاء احواله 5 
عرف أن الشاب دن بيت تحار ه ووحاهة 3 أبوه المعلم الداخلى 
الملوانى يعرفه أصحاب الدكاكين والتجار » من الحسينية الى . 
المشهد النفيسى . أكدت أحاديث الأرصاد حسسن سيرتهة © 
فهو يقضى جل وقته فى تجارة أبيه . وله أخوان » يقضون ما بين 
صلتى المفرب والعشساء فى جامع الأزهر »© لم تقده 
قدماه ‏ دبوما ‏ الى « ريع الزيئى » حيث يسك أهل الخلاعة 
والهنك والرئك . كان يخرج - فى الليل ‏ مع أصدقائه الى 
شوارع القاهرة » يتفرج على مطارفها » ديس تتجلى مفائيها 
وقممسيورها #برشعرياء التيل:وهو تميببابا رون ناحية الحسر 
الأعظم . عرف عنه دراعته فى ثنئون الفروسمية »© كركوب 
الخيل والف رب بالس سيف واللعب بالرمح والرمى بالنشاب 
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ولعب الكرة ٠‏ كان يجيد المغناء غذئن النغم والادرتقاع 4 وينظم 
التشنعر ٠‏ أرجع المتبولى الئ ا الش باب 14 لسسمعى 
بالكبائى »© والمناقرة بالديوك »2 ورفع الأثقال » والطعان بالرمح ) 
ورمى البندق » والملاكية » والمشابكة .. 

فيال عبد النس عن دواعث اقدام الشاب على طلب الزواج دن 
فى نفس.4ه ٠‏ 

تالت المراة وهى تفغالب دمعها : 

لم يناقش المعلم الداخلى الملوانى آمر انتقال زهرة الصباح 
الى بيت زوجها » ولا الى بيته . الفتاه لا تفادر بيت أبيها الا 
للزواج » وان تفهم قول المتبولى : 

أنا أعلم أن المرأهة لبيت زوجها .. لكن اذا غادرت زهرة 
الصبا-م هذا البيت ٠6‏ فسسدكون مصيرها »© ومصيرنا جميعا »© الى 
القبر ! . 

مع أن حمدونة لم تفعل سوى تأكيد ما كان قائما بالفعل © 
كثيرا . أهداها صرة من الذهب »© وأقميشة مطرزة بالذهب والفض.ة») 
وزيت الزيتون » ورتب لها الرواتب من الأشربة والسكر والآدهان ٠.‏ 

قال للمرأة محذرا ٠:‏ 

لا احد خارحج هذا البيت ع سدواك ‏ يعلم بيا حدث ه 


بشرجل 


قالت بتطمين : 

ب السسر فى بير : 2 

رماها دنظرة مسستنكرة : 

أنا لا أخشى سوء نيتك . . .لكننى أخثدى لسانك .. 
ثم وهو يهز أصبعه : 


مع كثرة الأحكام .. فقد أهملنا الحكم بتقصير السنة 


ال ع ! 


قالت المراة فى خوفها : 


زهرة الصباح ابنقى .. وأنتم سسادتى وأهل بيتى .. فهل 


ص رخ : 

دنا آمؤاة: آنا لا اأتنسول مسكواتك اه وانيا اهددك 1و 

انكمهشت فى نشسس هاه 

لو ثشئت »© بقدت فى قصركم »© لا أغادره .. فتطمئذون 
الى صمتى ٠.‏ 

كان الى اكتااتع اعضنانة م قال وهو زف : 

كل ما أطليه أن دبقتى لسانك فى فمك .. 

أردف بلهجة باترة ٠‏ 

والا قطعته ! .. 

تن ينع كن 
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أخليت للعروسين حجرات »© تطل مشربياتها على خرابة . ومن 
الجائتب على حديقتى قصر المتبولى وبيت الملواتى . جاسن الاب 
بنظره جيدا » فى كل الاتجاهات . ام يجتذبه دليل حياة »© ماعدا 
ثلاث قطط » تتناكح » وتنبش فى القمامة .. 


تال الأب بثقة ٠‏ 
لاا هذه حجرات مأمونة ! اه 


آأمر » فئقل الخدم اليها غرفة نوم زهرة الصباح . لم يستقدم 
أآثاثا حديدا » <تى لا تذور الاسئلة » فيظهر ما حرصوا على اخنائه 5 
بدت الحياة فى البيت كما كانت عليه » وسعد مجرد خادم جديد 


ا برا ا ايو 507 
دخوله الى القصر زغاريد أو ضرب دفوف ٠.‏ أذما حمله الم.يد 
والخدم 4 احنائةه الين الآأثاث الموحود ٠‏ ذدتث حجرة النوم واسسدعة 4 
أثنيه دالقاعة 6 مزدائة دالتراكيب والستائر 6 وعلى حانديها 
مصاطب روسدلات وحم خزائن 4 علدها سمسسلئيور ٠‏ وفى الوسمسط 
سرير من المرمر » مرصع بالجواهر والذهب »؛ تعلوه 
, 1 . الآأطلس الأحمر ٠.‏ وصصل لها غرفتين بالطايق 
القلوق.: وميا تقاخر ' الأقاقموالروافن :و الفحييطة الكري . 
وأسسدل على الحوائط ديباجا وستائر مزدانة بالجواهر . . 


ذهب سسعد إلى قصر ااتدولى دصحدة المعلم الداخلى 5 4 
الأتمر ‏ وكان له يمعه صداقة قدبدمة ‏ عقد القران فى غرفغة 
خلنية » تطل نوافذها على داخل البيت . رأى بقيق وقاد الجامع : 





الردل 


وهو فى طريقه فى غبثة الليل »© بالفنارات » كى يشيع الايام 
الى بيته عقب صلاة العشاء » فدعا الامام والمؤذن والوقاد . 

طلب المتبولى من الامام أن يهمل خطبة الصداق »© فلا بلقيها . 
بدت الجلسة أضيق هون أن تتسمسع لمراسسم عقد القران كاملة . عد 
شاركوا فيه . نص حوا بعلائية الاشسههر الشفاهى © فأصر 
أن يكون العقد مكتوبا » يتضمن قيمة مقدم الصداق ومؤخره .. 

تولت حمدونه أمق اعداد العروس لزفافها ٠‏ مزعت بحلاو هة 
السكر المعقودة شعر الوجه »© وتحت الابطين » والعانة . وتولت 
والماسمها 4 ونْرز يدن شعرها ونحرها بالحلى والذهب ٠ه‏ 

كانت زهرة الصباح جميلة فى الاصل » فزادتها عناية حمدونة 
جمالا فوق جمال »© كأنها البدر ليلة اكتماله » أو كأنها حورية .ن 


غالك ليا أعمافن قناة وذ اخله أن : 


جلست الى أمها » فأوصتها يما توصى به العروسس ليلة 
زفافها . ونسى سعد أن يمنحها حق كششدف الوجه » لولاا أن نبهته 
الذالة به أكون الأ أن انقتها الم مرت الى عرييم يدها بالقايوف 
واكنائى :الات الطريوده مل ان.كخول: التفسات عل فحاقه لل 
محوؤلا 4 إلا أن تتديون بصقة دائية فى القضين رلا غاذفروية. : 
كذ الأقوان علد الا وذيعوا السو + من يحون لسانه: عفان 
قطع اللسان هو أهون ما يلقاه من جزاء . رفض كل المراسم 
التى تصحب عقد القران : الانارة والتبخير والتعطير والرشى أوانى 
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الذهب والئضة . وألفى الدة بدن عقد القران والزفاف . جعل 

خلا العرس من المواشدط والمفنيات والمنقئنات . حتى 
الحمام الذى تتردد عليه زهرهة الصباح فى الأيام العادية “لم تذهب 
اليه فى ذلك اليوم » ولا اليوم الذى قبله »© ولا الايام التالية ٠.‏ تحرك 
حدث . لما عرخ ت الأم أن تنحر الذبائم ‏ كالعادة ل آامأم 
البيت » سداخف الرجل رأيها »© واكتفى باطلاق حمامتين من سطح 

ما الآب جناح العروسين من أنواع الفرش الفاخرة »© وأوانى 
الذهب والفضة »© وجميع الآلات من كل ما يحتاج اليه الرزوجان فى 
بدبتهما . أخرج من خزانته قمانا ومصاغا ومجوهرات وأوانئى ذهب 
وفضة » نأهداها الى زهرة الصباح . وأهداها من اتواع الأمقمة 
والطرائف والطيب وافاويه والجوهر والثياب الحميلة ٠ه‏ واحتفظت 
فى خزانة الطيب والجوهر والطرائف »© بكل ما أهداه لها أبوها : 
وجموعات من الجواعر والأحجار الكريمة » وتحف من البللور والصيئى 
وصحف ذهبية للطعام 4 وكمدات لا دصر لها من الطبيب والعطور 
التحصهادنة 4ه 
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قالت حمدونة للأدودن » وهى تتهيأ للانصراف آخر الاليل ؛: 
كأن سعد يسترط فى زوجته أن تكون بلا أم »© حتى لا 
تنفص حياته . 
وكتمت ضحكتها تحسببا لرد الفعل ٠‏ 
لكنه نسى شرطه فى طلب يد ابنتنا زهرة الصباح ! .. 
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اللبلة السابعة والعشرون بعد الاربعماثة 


الذال:عيع الثين اللقتوان القنان رقن تقير ب أل كرض الا 
لديل طاوس :0 لس ال عي امن السو كوه يون روا 
الى مصدر اللياه ٠‏ ينقطع فى أماكن من قلعة الجيل ٠‏ ويظهر فى 
لؤذيه 7 فتثلوا داخل القصطصور وخارجها 6 ونئحت عا 6 
فى الحدائق » ومراحيض المساجد . حتى الآبار الساكنة »© فتشو! 
-اخلها » وفى حتياتها . ربها شقت محرى أحاط بالقلعة كلها 2 


قال فى 3 تحبره ٠‏ 


المصدر ! هه 


التو "اانه ان متشي "على القنائشة“الؤلوية من نان تفي 
تسِحكنيل الله .حتى نال ثقته + وان 'أناها الوزين «مسيبيهل. نت 
امواتا داخل قلعة الجبل ©» حتى يأتى يوم تعطى فيه الاشارهة )© 
. ندث فيحتث الشر من حذوره الطبيسة المتوحسة لن ته تتحرى الأمر 6 وما 
اذا كائيت الشائعة صحجبحة 4 وسيف مطسطسرور لن ددحا م رأسى 
كشهرزاد وحدها . اثها سسيتلوة رنوسن يعلم الله عددها » أولها 
لو صدق الشثشائعة ‏ رأسن زهرهة الصباح 2 
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الشمائعة مصدرها القصر . هكذا أكدت التقارير . هؤلاء 
الذين عجزت سلطته » وعيوئه المبثوثة فى كل مكان » عن الوصول 
اليهم . تسلل بالقهرمانة نجوى الى قرب فراش الملك . رجاله 
وزراء وحجاب وقادة ألوف ومئين » لا يكادون يتركون مجلس 
الملك .. فين وضع قوائم انتظار بنات الناس لليالى الاعدام .. ؟ 
ومن يخلق. العائعات: ليغير تلن املك على تستصووراد: ) اقزائر 
داعدامها ٠‏ وتتواصل حلقات السلسلة ؟! . بدوا كالالفاز © 
كالطلاسسم المحيرة فى حواديت تشهرزاد . 


لم بحاول التدقيق ان كان الوزير دندان قد علم بالشائعة » أو 
حاول ابلاغه بها . ريما يدفعه الخوف من الملك » أو الدفاع عن 
انته » وعن نفسه ؛ الى ابلاغ شهريار بالشائعة المكذوبة . وريما 
لن بجهد الملك نفسه فى التثيت .ن صدتها ولا كذبها . احتثاث 
النبتة المشكوك فى أصلها أيسر من ترقب نوع ثمارها .. 


فكر أن يسرب ‏ بواسطة اعوانه ‏ خبر وليد شهرزاد . 


لكنه خشى أن يكون رد فعل الملك يما لا يتوقعه ٠‏ يطيح السياف 
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اللدلة الثلاثون بعد الأربعمائة 


روى القاص عن ذات الهمة » قولها للخليفة : أن سسيفى 


يا أمير المؤمنين بالحارث » وبغفيره بن المالمدن ؟ 


وقال عبد النسى المتدولى : 





مضت أيام » وشهرزاد تروى حكاية الجارية تودد . أمرأة 
أسطورية »© ناظرت العلماء كلا فى تخصصه » فهزمتهم جميعا ٠ه‏ أو 
هذا ما ببدو من سمياق الحكاية حتى الآن » كأنها قفهرزاد نفسها ! .. 


قالت رقية : 

هل أحبها لحمالها » أو لعلمها ؟ .. 

مط شنفتيه للحظات » ثم قال : 

الأصوب انه أحبها لجمالها وعلمها .. ولو كانت دمدمة © 
ما جلسسن !ليها » ولا أنصت الى حكاياتها ' .. 

أستطرد نمى تحمسن ٠‏ 

عب عامك انها يثذ شضعوة: الن القلعة 6 همارك كل 'النسياء 
ادنى لها فى الحمال ! .. 

وقال كشهريار لكهرزاد ٠‏ 
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لولا أنى اعرف من أنت »© ومن هو ابوك »© لقلت انك أنت 
الحارية تودد .. 

أضاف لنظرتها المتسائلة : 

هذا الكم من المعارف والمعلومات » لا تيلكه الا شهرزاد .. 

قالت شهرزاد فى تأدب : 


ائما هى يا يولاى شخصية حكاية ! .. 


الليلة الرابعة والثلاثون بعد الأربعماثة 


القن حبك ألندى. اتيز لى بتكلاية على عسوو كا #.اقى لفيا 


لم يعد تردد المرأة على القصر مما يثيره . كانت تقضى 
الأيام كأنها واحدة من الخدم .. 


لحقه صوتها فى أقتراب4 .دن إلباب الخارجى : 

جد سس حيية كل ذاه 

أنمطأت خطواته . واتجه البها بنظرة متسائلة .. 
قالت حمدونة : 

عه الا اقيدن هليك توج 

أظهر الضيق : 

بعد كل ما مديته لك ! .. 

وهى تسوى الملاءة بيديها حول جسسمها : 


لا إريد شيئا لى . وحيدى عزوز يتمنى أن تجد له وظيئة 
تريحه من عناء عمله الحالى ٠.٠.‏ 


مط ثفته السبح فلي : 
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ب وما فلل بن 

ومضت عيناها بالفرحة : 

عاككا سيو الور اقيق مج بيظل: يكقتب :ين السمدا تج الرع 
المساء » حتى تعب نظره ؟ .. 

قال متفكرا : 

يريد وظيفة كتابية اذن ؟ .. 

أنا لا اىع_ف الوظائف . . لكنه يتمنى أن يحد وظيفة طيبة . 

أضافت مبتسمة : 

وراتبا طيبا .. 

ثم غمى صوت متذلل ٠‏ 


انه جميل : سأدين لك به حتى أموت ! .. 


الثلاب »؛ ويزكى وظيفته . ترا القرآن على روايات سسيع ») 
وقرأ الكتب على أربايها من مشايخ العلم فى الأزهر وعمرو .ن 
أالعاص وابن طولون وش يدون »© وحتى فى المساجد الصغدرة 
والزوايا والتكايا والخانقاوات . كان يسيىى الى حيث يوجد 
العلم » لا يصرفه عائق . وكان على علم بأخبار العرب وتواريخ 
أالحلفاء وأخبار دن تجناقن دن ملوك الاسسلام ٠.‏ وتبحر فى علوم 
الدين والدنيا والسياسة والطب والرياضة . واحتهد فى 
علم الفلك » ومفى سار العلوم ©» حتى فاق أقرائه . حذق 
نون الصراع »© ورمى اليئندق » والتشساب ©» وضرب السيف © 
وطمن الريسح 4 والنزال 4 وركوب الخيل 7 وبرع فى أسسالِيب 
التنكر والمراوغة . وضظطلعهة أهل حارة الباطلية ‏ حيث يقيم مع 
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أمه ») فى موضم لم يحظ به من يفوقوثه فى المكانة المادية أو 
الاجتماعية 5 عظموه وكدروه 4 وألفوا اللجوء اليه فيما يغفمض عنهم 
دن من سكلات ٠‏ مع أن وعم المدرسة الشيخونية عرض 
عايه أن يحرى طعاما وراتما 4 فلا يغادر الخائقاه » فانه فضل أن 
يتردد على أماكن العلم » وان يظل على وظيفته كنساخ » فهى تيسر 
التى يتولى نمس كخها .. 
الشاب لأعوان » يسسهرون ب بعد صلاه المشاء ل فى الأرض 
الخلاء المجاورة لمسجد. السيدة ناظية التبوية ... يلون القرآن © 
ويقرعون أحاديث الرسول » ويتدارسون قصص الأنبياء وآل البيت 
والخلفاء والأولياء والسلف الصالح ٠ه‏ 
قال مقدم الجذد عيسى الطحاوى »© كمن يتبهه : 
ربما أفاد الشاب من أحادته التنكر فى عمليات مريبة .. 
اللا قل أنهم يعدون حلسات الأخوان لمداراة أفعالهم دن 
فوت القظين .وان جاللحاق "القناييه فى :وذليعة والتصن. .... 


شاردة ولا واردة الا حواها » ولا كثيرا ولا يسيرا إلا ثبته بالأرقام . 


١1 


الليلة الفكمسو ن بعد الأرعماثة 


ظالت.وففتها وراة المكبرنية .لم 'فكن :فطل ينها :الآ المقناهدة 
ماكب للك ١‏ :الرركورب: لتخارى. المقياس 6 الركوي لقتض الخليه + 


كانت تعانى شل عورا بالضيق . كأن ثشدثا قد ١‏ ستقر فى 
يما عهدته فى نفسيا . زاد فى قلقها انها التقت ‏ فى الليلة 


الفائتة ‏ بعنتره . قال وهو يشير الى الصحراء الواسمة » ان 
طلب 5 عبلة أجهده فى النبحث عن النوق العصافير الت مربيها 
المنذر .لك الحيرة .. 


أهملت ‏ بعد زفافها ‏ ما كانت تحياه من وف . سبحت 
فى بحار من الهناءة غائية الآفق . اذا لم يكن سعد مسانفرا على 
يتسابران ويتنادمان ويأكلان معا . وكانت تحرص فى طعامهما 
على أن تلقمه أولا » ثم تأكل هى من بعده »© وتحمل بنفسها دورق 
المياه ») فتصب على يديه © وتقدم له المنثشفة ©» وترقب ل بحب - 
الجارية نسيم وهى تدور بالمبخرة من ذوق رأسه »© ثم تنثر عليه 
كمزز اكشمة واء اموق ده 


شمل التغير حياتها . لم يعد يشغلها حكاية شهريار © ولا 
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عانهوين 6 التنهيلة:> الا سنيئتة قهاايها خاورها: #دبوالا ينا هيق. .ونا 
لحق . هو الماضى والحاضر » وهو المستقبل باذن الله .. 

لاخظلت: :انه الحرانتن ",و الخد يتنازيون.: ادير © «تحبيييا الكل 
طارىء . اذا انتهت ثوبة » مضى الساهرون الى حال سسببيلهم ©» 
وحل آخرون محلهم » يصيخون الأس ماع » يجيدون التفلت © 
يعطوق انتناههم لكل اقيارة او اقامة .ندم 

تيقظت مخاوفها . أدركت المأزق الذى تعانيه . لم ومدطل 
الشياف يقضؤوا عليها ... امتذ الى أبيها وامها وسعة. والة 
والفاهفيق. ...ريا" اطال :المتجديلنا ,رفاك الكدو .و الحو ارا لاخو 
شاهدوا ولم يتكليوا . وريما أمر شهريار © فنهب القصر بكامله ©» 
ودمرت محتوياته » ولم يعد له من أثر .. 


الخوف ! .. أحسست به متردصا متسللاً ©» منذ حلست فى 
الغرفة المطلة على الحديقة الخلفية ©» تنتظر ذفراغ أمام جامع الأقمر 
من عقد القران . أكد الشبخ والشاهداإن انهم لن يبوحوا بنبأ الزواج 
لأحد . كلما ضاقت دائرة السر ©» قلت فرصة انتشساره ٠.‏ همت 
الحازية تعن باطلاق وعرووة1) عانتتهها نطرة مور عي المتولن . 


أنسستها الأيام التالية الزفاف وما أعقبه . ثم انتقلت عدوى 
التوجس فى عينى الابوين اليها . حتى النظرات القلقة توهمت 
انها تلمحها فى أعين حراسسن القصر وخدمه . قذفت بها الى الحخوف © 
خوف دائم يحرك مشاعرها وتصرفاتها » لا تدرى بواعثه الحقيقية . 
يبدو غامضا . يبين عن نفسه فى صمتها وسرحاتها وارتفاع 
صوتها »© وتوترها بلا مناسبة .. 

أصبح الخوف حياتها . تصحو عليه » وتنام » وترتدى ثيايها ) 
وتأكل » وتنتظلر عودة زوحها . ترهف سمعها للأصوات فى القاعات 


١6 
) بم زهرة الصباح‎ ٠١ م‎ [ 


التحتية ٠.‏ تتأمل شرود أبيها وسرحاته . تأخذها التنهيدة التى تصدل 
عن الأم غصيا عنها. تفالب توترها »6 ترقبا لهوية الطارق » وهى 
اسبق الجميع الى النخلر من ثقوب المشربية ‏ حين تعلو دقات 
اليماب الخارجى - نوع الشرطة والححاب وذيوع السر ٠‏ اذا 
تأخرت القافلة عن موعد 'عودتها ©» توهمت اعتقاله . 

تنهدت لسماع وقع أقدامه . تأكدت من خياله على اللسلالم 
أأنة لفئضية الئن الناب الرئيسى. : 

ثلغلتنى ! .. 

كنت على موعد مع تاجزر فارسى فى فندق خان الخليلى . . 

ريما اتآخر فى الغد كذلك .. 

ثم وهو ينزع عمامته » وياقى بها على الكرسسى القريب : 

ل معى موعد مع المحتسب لأناتشه فى العشور وله 

اضاف للتساؤل فى عينيها : 

ع الحوتة! فعضل علق لمن مه قننة" اكالم وه انستمية 
العشور © » 

"لات هذا عمل أبيك ! ٠»"‏ 


قال فى تأكيد ٠‏ 


ال 


نح وغملن: أنفنا": وفروكن اتن اسناعةة 1 

وأشرق وجهه بابتسامة ٠‏ 

ع قبل كليب دون المرية فى اقاعة عرض عبان التبدى + 
ليفوز بحبيبته جليلة . وقد قبلت دور الخادم لآفوز بقلب زهرة كل 
00007 

احتوته بنظرة محبة : قوامه الجميل » وعيناه البنيتان » 
الشديدتا الصفاء ©» والحاجيان الأسودان الكثيفان يتذاقضان مع 
الشعر الحنطى المنسدل على الكتفدن »© والأئف المنمنم كأنه لفتاة . 
يعنى دائما بثيابه » ويعطر لحيته برائدة طيبة » نفاذة . ويرش ماء 
الورد على جسمه .. 

لم تخف اثسفاقها : 

أظل فى خوف عليك » منذ خروجك من البيت » حتى عودتك 
0 

تلاعءب بأصابعه ثشأن المتحير ٠‏ 

جعلنى أبوك خادما فى قصره . . لكننى كذلك اشرف على 
فال أ د 

فوتت المعنى ٠‏ 

وبماذا تقدم نفسك للمحتسب ؟ .. 

وهو ينزع الشارب الآسود من فوق ششاربه المائل للاصفرار * 

مما كنا! تعلتين. :1 “أقاض ١‏ التاصير يفكننا .واغوة: اليه 

استطرد وهو بتهيأ لاحتضانها ٠‏ 

أنا عند أبى مشسرف على أعماله . أما هنا © فائى سسعيد 
بأن اكون خادما لمحبوبتى الجميلة ! .. ظ 


١7 


الليلة الثانية والثمانون بعد الاربعماثة 


أعاد عبد النبى المتبولى قوله © لما واجهته الأم بعينين غير 
مصدقتتين : 

حاذرى أن تعلق زهرة الصباح دن زوجها .. 

لاحظت رقية شرود زوجها »© منذ لزم مجلسه فى القاعة 
التحتية ٠.‏ كان قد سهر لياته فى خلاء الدراسة 6 مع كضرة 
الشريفة : أسرها وعذابها فى ديار الأعداء » وتحريرها على أيدى 
الأولياء والدراويش ٠.‏ 

توالى الأآيام كابوس عظيم » متصل لا يدرى كيف ينتهى . بدا 
له زفاف زهرة الصباح الى الثاب مخرجا لم يعن بتدير مسساره 
ولا نتائجه . مجرد الرغبة فى مجاوزة أيام الخوف .. 


ناونيفه الاسقلة :مل كملق وزهرة العبياع مق «زوهها ١‏ .... 
وماذا داستطاعته حيئئذ أن يفعل ؟ .. هل يقوى على مواحيهة الملك ؟ 
.. ريما استفنى عن كل من تحتاج اليهن زهرة الصباح أثناء الحمل» 
وفى الولادة » ويعد الوضع . الخدم والحشم والدايات والمراضع . 
بشدد على أمها بألا تأذن للعاملين فى القصر بالدقول 
عليها : قولى انها ضعيفة . ونصح الأطباء بعدم زيارتها . فاذا 
ظهر الحمل » وكبر يطنها » يأمرها أن تلزم حجرتها ؛ فلا تغادرها . 
واذا أرادت أن تتمشى » أخلى لها الحديقة الخلفية للبيت »© تمضى 
فيها وقتا بمفردها » أو بصحبة جارية . واذا جاءها المخاض © قد 
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تعين الأم الدلالة حمدوئة فى أداء الآمر كله . لكن : ماذآا بوسشعه 
أن قعل اذا اتحيك ١‏ هل مقدل: المولوت: آنا يكفية يوغل عقت 
الأمر عن شهريار ؟ .. وماذا لو أن العين التى لن يلمح تلصصها © 
اقباعت لا رواح زؤهرة الضباع بدن ينعد الذاخلى ؟ ... 

خطر بباله أن يطلب مشورة العلماء والحكماء وأص حاب 
العمائم » يأخذ عليهم العهد واأواثيق انهمما يردون استفاثته بهم .. 
لكن ماذا لو أن خوف أحدهم من شهريار أشد من حرصه على 
كسمه ؟ .. 

فاك بكقم “التتمو بر من وظالتون الول ببالفوك. #النسيد 
مهما » أو أن الملك هو الداعى لاقاء .. 

ضاقت عليه الدنيا » فصار يمشى فى الأسواق - بمفرده ل 
بلا غاية . الشوارع ساكنة » خالية »© الا من المراقبين والحراسس 
مواكب الملك . يبين عن تميزه بالسير بالقرب منه . يتجاهل التحية 
انما هو يترك (مدميه السبيل »© تفقودانه » فلا يشفله التلنت .. 


تسلل يبنظره متفحصة من باب زويلة . هل يقيم القطب 
المتولى هنا ©» أو فى رحلته التى لا تنتهى بين مكة وباب زويلة ©؛ 
يطير دون أن يراه أحد ؟ ٠.‏ دؤدى صلاته فى المسجد الحرام » ويطوف 
حول الكعبة » ويلثم» الحجر الأسود . ثم يعاود الطيران عائدا الى 
باب زويلة » فيستقر فى فراثئشه خلف الباب الخشبى الضخم . هل 
بدثه همه »© فدسستحدب له ؟! .. يعينه على أنقاذ أبنته من نهاية ) 
أحلت قدومها حكايات شهرزاد .. 


1.5 


تنبه الى نفسه ‏ ذات مساء ‏ فاألفى الخلاء يمتد أمامه . 
الصمت سادر © لين الا صفير الحيات © ونعيق البوم » وصردجمم 
الجان .. 

قالت رقية : 

كيف نحرمها من حقها فى أن تصبح أما ؟! .. 

وهو يرمقها بنظرة ساخطة : 

هذا أمفضل من أن تفقد حقها ف ىالحياة .. 

تغلف صوتها بنشيج : 

جم الو قي 1ه 

دهمه تأثر لتخاذلها ٠‏ 

سؤال دصعب أن يجيب علبه شهريار نفسه .. 

مدت يدها » فأمسكت بساعده ٠:‏ 

يد كاكة جيه انون 

وهو يتملص برفق من قبضتها : 
ماذا أقول له ؟ .. زوحت ابئتى من آخر رغم خطبتك 
لها ! عه 

اتحهت الى عينية : 

لم يخطبها ليتزوجها .. فعل ذلك ليقتلها .. 

أضافت لصمته المتدير ٠‏ 

اذن الله للناس بمجادلته يوم القيامة .. فلماذا لا يأذن 
الملك لأعوانه بذلك ؟! .. 

وحدت فى صيته السادر مشحعا » فقالت ٠‏ 

مشكلة هذا الرحل أن عيئيه فى قفاه .. 

فو عقف التنى العو رى::راسئه موافقا : 

أنه لا يرى الا الماضى وحده ! ٠.٠‏ 


| 


الليلة الخامسة عشر بعد الخمسماثئة 


سار فى الشارع الأعظم الى نهايته . عبر بوابة المتولى © 
ومنها الى الخيامية ») حتى.حارة قصبة رضوان . ابتمسسم لمرأى البيت») 
انشفل عمال بناء ونقاشون فى ترميم مدخله وواحهته 2 

نب فى حكانات» قبهرزاق. للملكة © الك امزاة تقناط سق 
لزوجها غاضبة : أنت طول النهار فى حظك »؛ وانا قاعدة فى البيت 
حزينة كثيبة .. فان لم تخرج بى وتنزهنى »© وتفرجنى بقية النهار » 
كان ذلك سسبب فراقى منك ! .. 


قال سعد فى تكلف للفضب ٠‏ 

أنا طول الثنهار فى تحارتى » ولست فى حظى .. 
اأستطرد متسمائلا : 

هل يأذن لنا األك أن نخرج للنزهة .. 

وقال فى لهجة هزمها التأثر : 

أثق أنك لا تقوين على فراقى ! .. 


يدرى ؟! .. 


١ه١‎ 


الليلة الواحدة والعشرون بعد الخمسمائة 


اطال سعد الداخلى تأمل زهرة الصباح فى حلستها الساكنة » 
كانيا اتحتسين»التكو كاك" الدكرقية والزهؤر والسيعقياء"الذهنة ..: 

قال » يوقظها من غفوتها الصاحية ٠:‏ 

قضيت يومى فى سوق الرقيق بخان الخليلى . اشتريت 
فن عتوكقي هذا الققط من السسوق لمكاو مه 

تأملت المشط . من الصدف الحميل . به نقوشى وزخارف 
. وتكوينات بديعة .. 
قال : 
السبوق به طرائف العالم .. لكن هذ! اللقشط أميز ما 


شاهدته نيه .. 
أضاف للسسهوه فى عيئيها : 
بت ذا لا تسن مبيواى معان كانه بون ام وؤتهووار .: 
علا صوتها فى انتفعال ٠‏ 
هل أتثسسى الموت ؟ .. 
وهو يضغفط ‏ باقفاق ‏ على راحتها : 


١ ؟ه‎ 


عد كلف 14 ده 

ك1 الهو أنه وكلين شاه 1 

ل نئساه .. كأن حياتنا خلو منه .. 

تحشرح صوتها ٠‏ 

بد لا آقدن اوت 

وهو يدارى تأثره ٠‏ 

كل ما اطليه أن تحاولى ! .. لن نخسر الكثير : إن لم 


نخسر شيا بالمرة ! .. 
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الليلة الرابعة والعشرون بعد الخمسمائة 


ماذا جرى لك باشهرزاد ؟ .. أنت لا تملين تخويفى .ن 
الوزراء "ث٠‏ 


أضاف فى لهجته ااستفربة : 


هذا الوزير فى حكاية حاسب كريم الدين .. يعالج الملك 
المريضش ظاهريا »© [كنه يعد لتتله سرا ؟ .. 


رسمت على ثشسفتيها ابتسامة ود ٠‏ 


هذه ب كيا فلت با بولاى ‏ - محرد حكايات © مصدرها 
حدجها بنظرة متوجسة : 

بح أرى أن خيالك كاد يقتصر علي ددذيا الماوك والوزراء ٠.١.‏ 
أردف كأنه يحذر : 


بالروح 1 .. 


١01 


الليلة الثالثة والثلاثون بعد الخمسمائة 


غادرت ‏ فى الصباح ‏ الصندوق ذا السيعة الأقفال 6 بعد 
أن قضت ليلتها داخله . خطفها المارد دوم عرسها » ووضعها فى 
الصندوق »© وأغلق الاقفال السبعة ؛ ثم ألقاه فى البحر 1 

أ هملت ما عانته » وهى تسمتمع الى قول أبيها : 

أنها أن تروى عن تاجر أسنهيهة الستدياد البحرى "55 
يركب البحر من أجل تجارته » ويصادف ‏ فى كل رحلة ‏ غرائب 
وأهوالا .. لكنه ما يليث أن يعاوده الحنين الى البحر مرة آخرى . . 
حكايات لا تنتهى .٠.‏ 

أردف كأنه يحادث ئفسسه ٠‏ 

ليتها لا تنتهى ! .. 

وهى تسوى شعرها خلف أذنيها 1 

مهل ميان بريدل. الى الا تولك 15 جه 

قال فى لهجة تطمين ٠‏ 

أنها رحلات سدع .. لكن الحكايات فيها كثيرة .. 

ثم وهو يعد نفسسه لمغادره القصر : 

ص وبها حلفية: البلة كن 'المناك »لاحي روايقها .: 


١ هن‎ 


الليلة الثانية والأريعون بعد الخمسسماثة 


اعتادت زهرة الصباح قول السندباد فى مطلع كل حكاية : 
« اعلموا يا أخوانى انى لما رجعت من سفرى الى مدينة بقداد ) 
وغرقت فى اللهو والطرب والانشراح . وقد نسيت مالقيته » وما 
خرى لى © ويا قاسييته ٠.‏ حدثتنى نفسى الكبيثة بالسفر الى بلاد 
الناس © وقد اشتقت الى الفرجة والفوائد »© ومصاحبة الأحناس »© 
وسماع الأخبار »© والبيع والمكاأسب # .. 


وفسال اناها تبعل .صيادف الستدياك أغو الا حديدة 15 بن 

همست لنفسها » وهى تتأمل ملامحه الهادئة ٠‏ 

هل يدرى ماذا يواجهه لو أن شلهريار عرف يأمر 
لوا كسا ا 

كان الوقت شتاء . أغلق الخدم الايواب والفتحات الخارجية) 
كلا قن تساذات الوواء به كفم لاقضاقيها +« قلوم البيك .:. 

واجهته بالسؤال .. 

قال فى لامبالاة محسدوية : 

أعرف أن رأسسى سيفصل عن جسدى ! .. 


نف 0 


ع 5 3 4 5 


»" 


ههكذا #! .. 
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قال متضاحكا ٠‏ 

رحل عنترة الى بلاد كسرى » ولقى الأهوال لاحضار 
النوق العصافير من مواليه الفساسسنة .. 

قالت متظاهر: بنفاد صبرها ٠‏ 

ليتنى ما أعدت عليك حكايات أبى ! .. 


نقل اليها أبوعا أمسس © عن الراوى © ما قاله عنترة لأآبيه ٠‏ 
« يا مولاى : افعل بى ما تريد » واحكم على حكم الموالى على 
العبيد .. والعيد ماله غير مولاه . أن أبعده أو أدئاه . وأنا أشهد 
على نفسى ائى من الآن فصاعدا »© قد امتثلت أمرك »© ولا أقصر من 
خدمتك . ولا أفارق رعى الجمال . وأكون على حفظ أموالك واعيا » 
ولا أركب جوادا ؛ ولا أجرد حساما مع الأبطال »© ولا أنطق بالشعر 
أبدا » ولو شربت كاسات الردى مع الأنذال » .. 
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الليلة الثامئة والعشرون بعد الستماثة 


قال الملك » وهو يزيح الستارهة خلف مجلسه »© فى طريقه 
ألى داخل القصر : 

هل مضى على وقفتك هذه أيام كثيرة ؟ 35 

قال..,سرور : 

ع امفيدادن بولافهاقي اق اخطل الأنار بفجيوونا .: 

توقف الملك فى .كانه ٠:‏ 

ب ماذا تعنى 5 .. 

وهو يتجه بعيئيه الى الآرض : 

لقد مضت أشهر دون أن أؤدى واجبى اليومى .. 

سألت الدهشة ٠:‏ 

حد واحنك: البو 7 + 

قال مسرور ٠‏ 

ديق أن العو رانين ةا القن قرف الب مولا + 

قال شهريار وهو يحدق فى اللاشىء : 

سل الحكايات يا وسسيرور ..٠.‏ 

علا حاجباه بالاهتمام : 

أية حكايات يا مولاى ؟ .. 

وهو يتجه الى الداخل ٠‏ 

ل فيما بعد يا مسرور .. لكن ابق فى مكانك » فلا تفادره ! . 


١ ره‎ 


الليلة الخامسة والثلانون بعد السدماتة 


عضال ميق النيى, التدولى 6د وهل تقادر كلدي الزا و الن 
الخلاء : الى متى تظل الأميرة ذات الهمة تعانى مؤامرات عقة 
وتدبيراته ؟ِ © ©» ١‏ 


قالت رقية : 

هذه الحكايات .. ألا ترى أن زهرة الصباح أكدر من أن 
تستمع اليها ؟ .. انها الآن سسيدة متزوجة ! 

قال عبد النبى المتدولى ٠‏ 

أاطل فى عينيها قلق ٠‏ 

ماذا تعنى ؟ .. 

وهو يهز رأسه : 

لا أضمن أسدتمرار لهرزاد فى رواية حكاياتها .. 

همست فى قلقها ٠‏ 

أذن .© » 
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فعم .. ربما حل الدور على زهرة الصباح » فتجد من 
الحكايات ما تطيل به هياتها .. 


مته مجلسا . يبدو فيه الجو لطيفا بما لا يقاس بحجرات القصر 
الآخرى . قبالته فسقية تضخ الماء بلا انقطاع . اذا اشتد الحر © 


تسنون ‏ الشنولن تقنمة فن الدواية 6 غيو قاض خلئ الرواية6 
ل يملك موهبة الحكى . يششمد انتباه مستمعه »© فدتابعه مئنذ بداية 
الحكانة: الى “تهانقها 6 لا عمل ولا مقيرة ,: برمينا كذ من الحقاية 
ما ينبو عن الذوق . وقد يضيف اليها ما يزيد من انتصار المغامرة 
وإلحق والجمال ٠.‏ شخصيات اخكترعها خياله » فبدت له وهو 
وتأملها ‏ حكاية أخرى تماما . وكانت زهره الصباح تنصت فى 
اهتمام » ترجوه أن يطيل » أو يروى حكاية أخرى . 


لم تعد أيامها مقصورة على الطعام والثياب والتطريز والوشضمى 
والنوم والملل » أو حتى الجلوس بمفردها - لساعات - تستفرق 
فى التأمل والخوف والاحلام . نقلتها الحكايات الى دنيا جديدة : 
لا عهد لها بها . غادرت البيت الى قصور وبيوت وشوارع وأزقة . 
روى لها عن خلناء وملوك وسلاطين وآمراء ووزراء وجند وتجار 
وفتوات وقطاع طرق ومطاريد وعلماء دين ومتصوفة وحملة 
'امصاحف واأقلام وخناجر وسياط وسيوف . رتلوا القرآن ©» 
وعلت أصواتههم بالادعية »© وبالانين فى الأقبية المظلمة . طاف 
بها الميادين والشوارع والاسواق والأزقة . وتوالت المشلناهد 
فى ارمييل: ومتائراء وندراننان والآهواد وجقداة. و الفاغ 
والمغرب . نزلت أعماق البحار » وطارت الى السموات » وجزر 


دل 


الواق الواق » وجزر بحر الروم » والبستن المطتقسم » 
والقصرو البنية من الذهب »© ومديئة النحاس »© والكنوز التى 
نفك: الظللا نسي الوسهول أليها 6 :والتسيمين ذى الثرت 
المائة » والفرفة ذات الباب الذهى » والأرض الكافور ». والأشجار» 
تصدح من فوقها الاطيار » ثمارها رعوس آدمية . تهتف عند. 
شروق الثئمسسى »2 وعند الفروب : واق الواق .. تبارك الله 
الخلاق ! . ورأت ما عجزت ‏ أحيانا ل عن تصوره .. 


سارت فى مدينة الموتى . فزعت لمراى الناس مجمدين فى. 
أماكنهم . الباعة والمشلترين والحراس . استت حياتهم 
فجأة » فى لحظة واحدة » دون أن يجد من فتح فاه فغفرصة. 
لاغلاقه . علا صوتها : افتح يا سمسم © فظهرت مرجانة على. 
ياب المفاه 4 يجوارها على بابا وقاسم والأرسعين لصا ٠‏ 

تساعلت : كيف جيعهم مكان واحد ؟! 1 


العشرات من الرجال والنساء يرتدون اللبس نفسه . 


تابعت مريم وهى تطرز الأحزمة »© ليبيعها نور الدين فى. 
السوق » ثم وهى تعمل ربان سفيئة لمعرفتها بأحوال سير 
المراكب فى البحر المالح » وتعرف الأجواء كلها » واختلافها ؛ وتعرفه 
جميع طرق البحر . ورافقت الملك سيف فى رحلته القفاقة نى 
البرارى والقفار والسوول والأودية . وأخذت من جليلة كأاسين 
من حليب السباع » فشريتهما . ووقفت وسسط المتهمين الاربعة بقتل 
وتشترى حياتها .. 
وحكايات هارون الرشيد والبرامكة وكسرى أنو شروان والعيارين. 


11١ 
) زهرة المباح‎ ١١ (م‎ 


والأريعين لحا ورحلات الستدداد ٠‏ وحفظت أنسياء ووسسيات 
واغنيات وقصائد ه ه» 


شاهدت الوحوشش. فى الغابة » وما لم تكن تحلم برؤيتة فى 





د تت الى مالم يخطر ببالها من الجرائم والفتن والمكائد 
والخطط والمؤامرات والتدبيرات ٠.‏ مركت وغريبت ٠ه‏ أبتسمت 


للنكات والطرائف والالفار . فتحت فاها فى دهثشة »© وأغلقت عينيها 
لمشاهد الفزع 6 وسألت وناكشت 4 وأعلنت ضيقها بأحوال الينشر 6 
وتأثرت لا صنعته الأنفسر, الشسريرة 57 


وكنف الستنتاط التمسيذرف قرو اللخضان النلاك ...وكاراك 
الكورة السعحكرية ى وتفريك الن: له ان المخاديت: و[ المساليي: .. 
واهتز راسها فى الحضسرة وحلقات الاذكار . وتسللت 
الى أنفها روائح العطور والبخور ٠‏ التوابل . عاشت هس حتى فى 
نومها ‏ مع الآأنس والجان والمردة والعفاريت والناس الممسوحين 
حجرأ . والتمع فى يد ام تتبينها خاتم سليمان »© وتثبتت .دن 
قطعة الخشخخب » صلب عليها من يثشيبه اباها فى ملامحه » 
والعفريت الذى اخترق رأمسه الس حاب © واهتزت بقدميه 
الآرض »6 ومكائد العجوز ذات الدواهى » وش ركان يعاجل لوقا 
أبن خشسطلوط بحربة ثائية » فيس قطه صريعا »© ونزهة 
الزمان تروى ما يدل على علمها » وحب شسمسس النهار محظية هارون 
الرشيد وعلى بن بكار © ابن ملك العجم »© والثعلب الذى ترك 
الذئب فى قاع البئر » ينتظر مصيره »© وحكاية الصقر مع ضوارى 
الطير ©» والبشر عندما تحولوا الى قردة وكلاب وحمير ©» ولهيب 
التار بخرج من منحخارى الملك حمر النعمان . اذا تتفسسن »© أحرق 
كل ما يواجهه من بشر وحيوان ونبات . ويهبط طائر الرخ 
غوق صدرها . ينشب مخكالبه » فينتزع تدييها . يذهلها الالم ومرأاى 
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الدم » فتطلق الصرخات » ويرفع السندياد اليحعرى سيفه »)6 
ينفح فيه الرخ »© فيطيره ؛ وتلتقى يمس خوطين فى صورة 
كلب وصورة حمار وصورة قرد . يثلها الفزع © فتنكتم 
الصرخة فى حاقها » وحدل المغنفاطيسن يحتذب المراكب »© 
كيخطنها ».هيات عظييّة :طول كل واهذة 'ياثة ذراع 4 وتسيساء 
للواق الواق النابتات على الجر . . دمتن اذا فصلن عن 
فروعها . والادميين الذين يتفذون على لحم البقسر » والمخلوقات 
وأظفار ذات مخالب » ومراكب وس تين وبحار وجزر وطيور 
وحيوانات وأشن جر وجبال وسبوول ووديان وعواصطف 
وانواء واسواق وميادين وقصور وتيساريات ودكك وأقبية 
وزنازين وقناديل وشمعدانات وآبار وبخور ودخان .. 

لماذا لم ترو لىئ هذه الحكايات من قبل ؟ .. 

قال المتبولى : 

هذه حكايات شهرزاد وحكايات القتصاص فى الاسواق .. 

أردف وهو يعتصب ايتسامة 5 

قالت رقية : 

يأما روبت لها حواديت .. 

قالت زهرة الصباح مداعبة : 
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ل أهذا جزاء سهرى فوق رأسك تستمعين الى الحواديت » 
حتى تنامين ؟ .. 

تالت زهرة الصباح : 

أتدرى يا أبى ؟ .. من كثرة ما فى هذه الحكايات من 

أضانت للتساؤل فى عيتيه ٠‏ 
داخل الفهر .٠.‏ ربما يتكرر ! هه 

كال الآب ٠‏ 

قالت فى لهفة ٠‏ 

ل وهى عبرة أيضا ٠‏ ه©» 

قال الأب ٠‏ 
حكايات التقصاص » أو التصرف فى حكايات شهرزاد » بما يجعلها 
كالجديدة .»> 

بحلقت عيناها ٠‏ 

نب أتعتى ءاه 

قاطعها الأب وهو يفر من نظراتها : 

من يدرى يا زهرة الصباح ؟ .. من يدرى 17 ٠ه‏ 
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الليلة الرابعة والخمسون بعد الستمائة 


سحبه الجند على وجهه عاريا »© ألا من ازار لحقه الناس 
يه . أحتذبته حالة © فهو يردد : هذا الفلام 'مرأتى ' .. 


قيل آن الرجل لم يجد وسط عمليات الاعدام ©» وفرار الفتيات 
الحرائر الى خارج المدينة » من يتقدم لخطبتها . بدا الزواج مستحيلا» 
وارتفعت أسسعار الرقيق »© فهو لا يقوى على شراء جارية . لا يعرف 
ان كانت الفكرة قد طراث فى باله ©» آم أن أحدا فاتحه فيها .. 


سبيل سوق الخيل ٠.‏ دفع فيه مبلغا غير معلوم » وان كان أقل وهنا 
يدفع لاقتناء جارية . عقد على الغلام بحضور شاهدين © 
الدميرى بالخرئفثى . لاحظ الناس اقامة الفلام فى الحجرة ) 
لا يفادرها ٠‏ أذسذوا على الرجل معأيب وضلحة 6 فأبلفوا 
الشرطة . كبست عليه والغلام فى حضنه . اتتادته الى عبد النبى 
المتدولى فى مكتده داخل ااقلعة ٠‏ 

أهمل ما بيديه : 

هل ضاتت بك الدنيا ؟ .. 

هز كتفيه فى أسستهانة ٠‏ 

هى كذلك الآن بالفعل .. 
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التمع الغضب فى مدلتة عبثئد4ه , 
صضت نتبجح بالزواج من ذكر ه 
ب أين هى الأنثى لأتزوجها ؟! .. 
صرح المتبولى : 

شانت صوتةه رئة أنفعال . 


اليها .. 

لم يعرف عن الرجل انه يتردد على مواضع الفجور والبغاء 
والعيادة : محبا لأهل العلم والقرآن © يهوى سماع الأحاديث وأقتناء 
الكتب 5 وكان يفرق على طلبة الأرياف والفقراء وسائر أرباب. 
الوظائف . 

أخفق الوحهاء والاعيان وعلماء الدين فى الشفاعة له . أصر 
المتبولى على أن يرفع أمره الى املك . تمئتى ‏ فى ثفسه ‏ أنْ. 
يفطن املك الى معنن القعلة©.وما تكسن ينه اصتسن كتهزياز مره > 
فضرب الرجل ضربا مبرحا »© ثم اقتيد الى الحلاق © فطوشثشه © 
حتى لا تتكرر فعلته .. 

أمر الملك - فى الليلة نفسها ‏ انه اذا صادفت الشرطة 
رجلا يرافقه من هو أصهر منه » سألت سن قرايتيما »© أو صلة 
العمل بينهما . لا تكتفى باجابة الرجل والصبى » لكنها ترافقهما الى 
حيث يقيمان © أو دعملان »© للتثيبت من صحة روأيتهما . فان ثبيته 
صحتها » أطلقت سراحهما » وان لم يشت »© دنعت بهما الى السجن > 
ليمثلا أمام القاضى .. 
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الليلة السابعة والسبعون بعد الستمائة 


كان تسووفار . 


لود أن ة المحتالة : 
0 دلياة المحنالة » وبنتها زينب النصابة »© وقفتا أمامى, 
: ريبان فى ابتداع حيل الخداع واللصوصية » فانى كنت أكفه 
اذاهما عن الناس بوسيلة أخرى ٠ه ١‏ 


أردف متعجيا : 


لقد آ ثليفتك ,ات 
جرى لهما خليفتك راتبا » حتى يكف أذاهما .. : 
قتصد العقاب أو الاثابة ؟! . 00 فد اضف 
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اللبلة السابعة والثمانون بعد الستمائة 


لما أهدى سعد الداخلى زوجه خنا مزركثا بالذهب الأحمر 6 
تردده على سوق القناديل يشترى لها ما يتصور أنه يعجبها من 


تمنعت فى حُجل . فلما أيتنت من أصراره © تركت له قدميها » 
فأليسها الحذاء ه >©» 


قفز الى ذهنها ما نقله له أبوها عن الراوى . تحدث عن 
عبلة . صبت الخمر لعنترة » حتى انتشمى . ثم طلبت منه أن يقبل 
.قدمها أمام صديقاتها ©» تأكيدا لحبه وخضوعه . أحس عنترة اتها 
تريد اذلاله » فترك الديار ‏ غاضبا س الى قلب الصحراء . 

٠ قالت‎ 

5ه لو رآك أبى ؟ » 

عن العكهاذا: #دهة 

وهى تهز أصيعها محذرة : 

ع المرأة هى التى تليسنى الررجل حذاءه 6 وليس الفكس © » 
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أمر © 


أدوك من جيل .. وئحن من جيل مختلف .. 


'تساعلت كالمتذكرة : 


---- لم بعد أبوك يزورنا ٠».‏ 


نهض »© فجلس. بجوارها ٠:‏ 


أبى يقضى معذلم يومه فى خان مسرور . اذا أردته فى 
ذهبت اليه .. ظ 


كتمت راحتها شهقة فزع : 
- وما أن أبيك بسسياف السلطان 1 © ٠»‏ 


غالب ابتسامة مشسفقة ٠‏ 
ب لم أشر الى ذلك .. 


تشه © فأردف ٠‏ 


ل تقصدين حان مسسرور اأثة المأوضع الذى يعون فيه 


'الرقيق ويثشترون .. 


وقال موضحا: 


النخاس فى خأن مسرور .٠‏ 


وهمس لنظرتها الداهمشضة : 
يتصور أن الملك سيلجا الى الجوارى فى النهاية . . 


أختثق ص وتها دحشرحجة ٠:‏ 
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بعد أن يقتل بنات الئاس ؟! .. 

حت بتو همون أن حكايات شهرزاد ستنتهى لتطولها م وسواها » 
عمليات الاعدام .. ريما قبل بالحصوارى ‏ بعد عتقهن ‏ بديلا 
مقلبسولا ٠‏ | 

يي 

ححة هل بترو الملك أمرأة مسها الرق 0 ٠ه‏ 

يبحدون عن أى بديل لاعدام بناتهم .. 

وتشابك فى صوته خيط حزين : 
فى ليلة واحدة ما صعب علبه .. لكنه دصر أن تكون عروسه 
من بنات الناسس ! .. 

2 6 5 

لا أحد يدرى متى ولا كيف بدأت الشائعة . 

قبل آن الملك أطال فى عمر شهرزاد » لأنه لم يعد ينتظر دوره ») 
لابد أن تفرغ حواديت شبرزاد » أو يجد الملل بيله الى قلب 
املك . 

بدت الجوارى حلا مقبولا لاتصال السلسملة . يحتفظ أرباب 
الأسر بالجوارى »© دعتقونين فى اللحظة المئاسبة » يصبحن أحرارا © 
يصلن حلتقات السلسلة التى لا تنتهى . راحت البضاعة »© وآأقبيل 





٠. 


الجميع على أخدَنَاء الجوارى 6 شرائهن وبيعين 4 يحفققون من الأرباح 
مالا يخطر ببال .. 

كثر تردد الأعالى على أسمواق الرقيق فى خان جعنفر وخحان 
مسرور ووكالة كثمك وفندق الحجر وبركة الرقيق بالفسطاط »2 
والسوق الكبير بالقرب من جامع السلطان قايتباى .. 


والمستحلب من بآادان قريبة وبعيدة .. أعداد متزايدة د : 
حصرها . يرتفع سعر الجارية اذا فاقت الأخريات فى لون تجيده . 
تحيد الفئاء 6. أو تحسمن تلاوهة القرآن 6 أو تمر عم فى الرقص 4 أو 
تصلح للمنادمة على الشراب . تحسن الحكى ورواية الطرائت 
والحكم » وتلاوة الاشعار » أو تشى صحتها البادية بإنجاب اطفال 
كثيرين 6 أقوباء ٠‏ 


نش-طت حركة القوافل .من الشرق والغفرب والجنوب © 
بضاعتها الرئيميسية جوار من أنحاء العالم . تأتى قوافل الرقيق 
الأسود من الحنوب . أما الرقيق الأبيض »© فيصب الى أسواقه .هن 
بيزنطة وأرمينية وثغور البحر المتوسط وادهاس آسيا الوهسطى 
وحول بدر قزودن وبلاد القوقاز ووادى نهر الفولجا ونهر الدون 
وضفاف يحر البلطيق . فضلا عن اسواق الرقيق فى سائر بلاد 
الاسلام . 





يقف الدلال أمام الدكة المالية » تتوسط رحدة سوق الرقيق . 
من حوله تجار ومشترون وسابلة . ييمل النداء حتى يجتمع السراة 
والتجار . ينزع غلالة الحرير عن الفتاة . ينادى بآخر ما عنده : 
ياتجار يا أرباب الس وق ! .. سا كل .دورة جوزة »© وما كل 
مستطيلة موزة »© ولا كل بيضاء ثشحية © ولا كل حمراء لحمة )© 


١/١ 


ولا كل صهاء خمرة »© ولااكل سسمراء تمرة ! .. يا نحار ©» هذه 
الدرة اليتيية التى لا تفى بها الأموال بقيمة » بكم تنتعصون باب 
الثين ؟ .. 


الأجسام عارية © الا فى الصدر وما يغطى العورة . الايدى 
ريما قبل الأعين - تتفحص عضلات اليد والساق © وتكور 
القدى ©-ورقة الحلة 6 .وتعوية الأضائع: ...يامرمن .التخا تيون 
فيمثسين . وفتحن الأفواه عن آخرها لتبدو سلامة الاسنان . وحملن 
النهود بأيد مثمنة . تمشى المرأة ‏ أو تجرى ‏ خطوات » وتنحنى » 
فلا يبين فيها عيوب »© أو تشوهات جسمية . ريما علت أصوات 
المثشبترين » تطلب من الجارية أن ترقص »© أو تغنى .. 


توالت الرقاع والتقارير على عبد النبى المتبولى : امتسلات 
بأنواع الرقيّق » قصور الوزراء والامراء والولاة . رقيق .ن 
جنسيات مختلفة » وان تلاقت فى الجمال بما يرضى الملك . ظهرت 
حكايات حب بين السادة والاماء ٠.‏ من عرف .صير جاريته التى 
أحيها .. رفض بيعها مهما كان الثمن مغريا .. 


شدد عبد النبى المتبولى على أعوانه أن ينزلوا الى الآأسواق . 
يأمروا السماسرة والجليان بألا يبيعوا جارية قبل أن يعرضوها 
عليه ٠‏ اذا لم يكن لديه وقت لذلك 4 أوند من يدله ذوعه على الجارية 
التى يجب شراؤها . اودع الجوارى »© لا يوجد مثلهن عند أمير أي 

قال فى الابلة نفسها ‏ لرقية : 


تت لما لاحدحظ النخاسى اصرارى علي شراء حاريته 6 زاد فى 


سعرها » فلم يمتثل الا بعد أن هددته بأخذها قهرا .٠‏ 
تساءعلت الدهشة : 


١ا/"‎ 


غلبه الارتباك ©» فنطق الكلمات مدغمة : 


ع موا ابخليها قاين التهنة 6:.و انها متكا انين ٠.‏ .مقروكن: انين 
ستزرف الى الملك .وه 


قالت رقية : 


أخشى أنك ستظل تشترى الجوارى .. ثم يبقيهن لك 


وهو يفمض عينيه فى تأثر ٠‏ 
ل نحن تفعل ما علينا .. ثم نأمل فى رحمة الله ! .. 


١ 


اللبلة الثالثة بعد السسعماثة 


روى النخاس شدبان الاحميهمى 6 فى محلس أصدمقاء ث6؛ ما 
حدث ؛ نقله الأرصاد ‏ فى الليلة نفسها ‏ الى عبد الثبى المتدولى. 
أاغضبه التصرف ؛ ولم يفهمه . أى رجل ببيع ابنته ؟! .. 


دفع محمد النجار »© تاحر الأآخشاب بالفحامين » الى التخاس. 
يصرة مقفولة » بها علامة . ششدد عليه الا يبيع الفتاة الا لمن يدع 
فيها صرة متقفولة » دها علامة ممائلة . يحصل النخاس على 
الصرتين »© مقابلا للفتاة التى لم يدفع فيها ثسيئا .. 


هل هى ابنتك ؟ .. 

ثم علا صوته فى غضب وأضح ٠‏ 

كيف تحول الابنة الحرة الى جارية ؟ .. 
قال النجار بصوت .تذلل ٠‏ 

اطلب الأمان ! .. 


قال المتبولى فى غضيه. ٠‏ 
والعقاب بلا رحمة ؛ لو لم تقنعنى الاجابة ! .. 
قال النحار فى تذلله : 
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خثديت أن يطولها انتقام الملك . فضلت أن تحيا جارية » 
مدلا من أن تقتل حرة ! .. 


تجاهل المتبولى نظرات الجند تنتظر حكمه . فى ذاكرته قول 
الراوى فى سيرة على الزيبق : كما ترون » فان بوسع المرء أن 
مسنم كال نهانة لقون للحن 1ه 


قال :العوان انو لوقف المناكن ١‏ 


ل ضعوه واانخاس فى السدجن »© حتى أقضى فى أمرهما ! . 


١/٠ 


الليلة السابعة بعد الستعمائة 


دمشق » فراى شابا يجرى وهو يتعثر بأذياله . قال له ٠‏ 

- ما بالك تجرى وأنت مكروب ؟ 57 والى أين تقتصد 3 ه فه. 

قال الشلاب ٠:‏ 

هنا شيخ فاضل © يجلس كل يوم على كرسى »© فى مثل. 
هذا الوتت 6 وبروى حكايات وأخبارا وأسسمارأ ملاحا © لم سد هر 
أحد مثلها . وأنا أحرى حتى أجد لى موضما قريبا منه »© وآخاف أنى. 

قال المملوك : 

خذنى معك ! » ٠»‏ 

قال الشاب يستحثه : 

ب أسسرع فى مششيتك قبل أن يغلق بابه .. 

أغلق المملوك بأبه 6 وأسرع فى السير ممع الشاب 6 حنى. 
وصل الى الموضع الذى يتحدث فيه الشيخ الى الناس .. رأى. 
حديثه . فلما جاء وقتت الغروب »© فرغ الشيخ من الحديث »© وانفض. 


الحلين : 


١71 


قال شهريار : 


الراوى فى حكايتك شيخ عجوز . أما راوية «جلسى نهى 
أخيل اليناء 1ه 


تمنى ‏ ذات ليلة ‏ لو أن الليالى تواصلت » فلا نوم © ولا 
حكم ) ولا وزراء 4 ولا رسائل 6 ولا أى شىء يشفله عن حكايات 


شهرزاد ه » 
اضاف وهو يضع عمامته الى جانبه : 
أثق أن حكايات راويتى أنضل بثير من حكاياته 


الحك ! ي: 


//41 
(م ١5‏ رهره الصباح ) 


اللبلة التاسعة بعد السسعماثة. 


اختفت الفتيات دن المديئة ٠.‏ انا أن شهريار أسلم رقابهن الع 
المشاعلى 4 أو أن آباءهن أفلحوا فى تهريدهن الى مهن الأرياف 12 


والاماكن الخالية والمهجورهة 4 والتعدات المشدوهة 4 والأحادرث 
الساقطة الرذلة » الممنوعة فى القرآن والسنة . 


تعددت حوادث خطف الجوارى من الأسواق »© ومن على ايواب 
البيوت » وداخل الحمامات »© واختطف كذلك الصبيان المردة . تزايد 
اللواط بقكر الحاجة الى الباءة ©» واختفاء الفتيات .. 


سحب ثلاثة شبان صبيا. كان يصحبة أبيه »© بعد أن أديا صلاة 


بيت © ففسقوا فيه 6 والناس يغادرون المسجد الى بيوتهم » ملا 
تحدين أكذا به ازاى الختاكر دن الوق" الفميان :يه أن مذاك سه 


هجدهمم 3 
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اللبلة الثامئة عشرة بعد السسعمائة 


الو رم رام 0 اليوم 
السابق ل الى 


يستكيل الراوى ما كان قد بداه . ريما تنتهى الحكاية الواحدة 
فى يومها . وقد تأخذ ‏ لطولها ؛ أو لاستعادة الجالسين ‏ أيايا 

الراوى يجلس فوق مقعد صغير » أعلى المصطبة © فى تهاية 
الساحة » أو بطول واجهة المقهى . فى يده الرياب »© والى جانبه 
أحيانا ‏ أمرآاتان من الفوازى »© ترقصان بآلية » والناس حوله 
وآمامه » وعلى مصاطب المنازل » وفى الثوافذ والشمرفات © وعلى 
الأسطح » وفوق الأشجار والاسوار ؛ يدخنون الشبك »© أو يرشفون 
القهوة » ويشربون المشرربات المسكرة »© يبذلون أسماعيم للراوى © 
يطلقون ضيحات الاسستستحان 4 أو صرخات الأسى واء 


تعدى الرواهة يأفمال الملك 6 يعجيون دسير الابطال 4 ينظمون 
الاناشيد والبلاليق وحكايات التاريخ وأبطال السير الشعبية ؛ 
الهلالية والمنترية وسيرة السيد البدوى والظاهر بييرس والاميرة 
ذات الهمة وفاطية بنت برى والمهليل وملى القييق وحمزة البهلوان 
وفيروة فاه وبنهرام شاه والصحصاح والأميره خضرة الشريفة 


هد 


والسفيرة عزيزة والدنئف وحسن شومان وابى محمد البطال ودليلة 
المحتالة و عمر الخطاتف وعلاء الدين أبى الشامات ٠*١‏ 


بيعقف الراوى فى اند المواضع تشودقا ٠‏ فعدث بالتكملة ذى 
اليوم, التالى ٠‏ ه 


تذكر عبد النبى المتبولى ما تفعله شهرزاد كل ليلة بشهريار . 
تقطع الحكاية فى أهم موضع . تعد بتكملتها فى الليلة التالية .. 
تحفظ حياتها » وحياة الأخريات . هل يكون الرواة طريقا آخرى 
لحفظ حياة الفتيات ؟ .. 


اعتاد الناس رؤية كاتب السر © يقضى يومه فى التنقل بين 
وسيرة الآأميرة ذات الهمة وغيرها © والحكايات الخرافية والخوارق 
والطرائف والغير وأخبار الملاحم ٠.‏ ريما وحد فيها ما تعيك حكايته 
الركره الحد لحت الى خكا احا قور راو إن قدت حنققت 5 شمهرزاد 

فى الحكى » أو أدرك شهريار الملل . تبقى على حياتها حتى تدر 
الى شهرزاد . يعبئها حين يستعصى عليها الحكى . تبحث عن 
طرف خيط حكاية اليوم التالى » فلا تجد . يغلبها الارتبالك »ء 
وتنطمس الحروف من ذهنها » ويتحرك مسرور فى موضعه خارج 
القاعة . يننظر أمر شهريار »© دوران العجلة بعد توقفها الذى 
طال .. 


.تحوات القاهرة الى سامر كبير » أبطاله الرواة والقصاص 
00 والزناتى وسيف بن ذى يزن وبييرس والسفيرة عزيزة 
حم البدوى والسيدة نقيسة 200 قانة وسدك المفاورى ٠,‏ وم 


14: 


تسأل رقية عنه لا يتأخر فى العمودة . تأديها الاحمابة 

من الطوائية » عن معاوئيه : انه عند الشاعر . ذتعرف !411 يستممع 

الى الهاذلية ٠.‏ إنه عند المحدث »© نتعرف أنه يستمم الى السيرة 

الظاهرية . انه عند العنترى » فتعرف انه يستمع الى قصة عنترة 
العيسى . 


مع أن الراوى كان بعيد ‏ فى معظم الأيام ‏ نفس الحكاية » 
ومع أن الرواة كانوا يتبادلون 'لحكاية الواحدة ©» يحذفون منها » 
ويضيفؤن اليها » ويخترعون من الاحداث ما يخالف الآخرين » وان 
لم يبعد بها عن عمودها الأساسى .. فائة ظل يتردد على أماكن 
الرواة .. يحرسه قلة من الأعوان والأغوات والعبيد . يجلس فى 
المؤخرة » حتى لا يأخذ الجالسين خوف » أو يخشى الراوى سرد 
ما لديه . وكان يأمر من معه بالوقوف خارج المكان » فلا يفسدوا 
الآمر بمغايرتهم للألوف الجلسة . 


أخذ عبد النبى المتيولى .ن الرواة والحكائين أفضل ما قالوه ©» 
واحسنوا روايته . يهمل المعروف وما يتناتله الناس » ويأخذ الجديد 
مما يسيهل اقترابيه من النفس © وما يتصور ان الملك يتقبله . 
يعطى أشد انتباهه الى الراوى الذى يقص من ذاكرته © فهو 
بخترع أو ضشييف الى النص القديم » ويحذف منه . وقد يجعل 
منه نصا جدبدا ٠‏ أما من يقرأ . فيو يعيد الحكايات التديمة بلا زيادة 
ولا نقصان ٠.‏ 


يظل فى وقغته أقصى المكان 4 ملكياء أو دداريه أتباعه. دصرذون 
النأاس من حوله ٠‏ يلزه ون الهدوء دن 7 0 أعادهة 6 
ا 44 مكحيل ابي ا 
الواقنون اليه » ولا يتأملون ملامحه . حتى الراوى فى سوق الخحضر 
والفاكهة » يحلوف على الباءعة » يروى لهم ما يحفظ من الحكايات 





ما 


والسير . آجره ما يمنحونه من فضل ما يبيعون » يدسونه فى مخلاته 


التى تدلت على جنذبه . أمر عبد التبولى » قص حبه الجنود 
لق تمحر . مهاد بيقه كلا حيكلف و النه ب 


اذا أعوزت الحكايات عبد النبى المتبولى » لجأ الى ذكريات 
الماضى . بروى لزهرة الصباح ما ينثال الى ذهنه ٠‏ يحوره » يضيف 
اليه ويحذف منه »© بلبسه ثوب التشويق . كأنها حياة الآخرين 
وليست الحداة التى عاقسها . النشيأة فى القرية » والألعاب » 
والطير »؛ والماذسية »؛ وحنى الحصاد » والوقوف فى دكان 
الاب البقال ) وسر ر الليالى القمرية » والصداقات »© والجلوس 
الى اعيدة الأزذهر ».والذاكرة © ويحياة امحاورين: © والشور فى 
رمضان » وايالى الأعياد . ما يتذكره يرويه . بترك للحكاية 
مسارها »© الأسلوب الذى تختاره » يحورها فلا تدل على الحكاية 
الأصلية .. 

قالت رقية : 


ألم يعد فى حياتنا سوى حواديت شهرزاد ؟ .. 

قال المتبولى ٠‏ 

اذا ظلت ششهرزاد تروى حكاياتها » فان حياة ابنتك فى 
آأمان ٠.‏ 

قالت زهرة الصباح وهى تنهنه : 

ل الى متى يا أبى ؟ .. متى يأتى اليوم الذى لا تجد نيه 
شهرزاد ما تقوله » أو أن الملك يحد فيه مالا يفرى بالائنصات .. 

قال الاب كالمتنيه : 

ل علينا اذن أن نضع فى فمها © الجديد من الحكايات .. 
ونحرض شهريار على المتابعة بلا ملل ؟! .. 


بذلا 


اللبلة الرابعة والعشرون بعد السسعماثة 


لما أطلقت المرأة صرختها » ظل الشاب فى وقفته . بدا فى 
غيبوبة » أو مكْمورا . لم يحاول الجرى ٠‏ ولا التملص من أيدى 
المبيد . خلت يداه من أدوات السرقة أو القتل © ونفت سحنته 


وثيابه شت بهة الجريمة » وان شتت ثبتت نظراته على جناح الحريم 6 
لا تشغله الضربات الموجعة » ولا يحاول اتقائها .. 

اطال عبد النسى المتبولى تأمل الششاب : 

ب جل راي من فل 1 .د 

قال عيسى الطحاوى ٠‏ 

كد أقه آبق الطلم ابزافي اتسين 6 التاجر بالكر تف + 

اطلق المتدولى أف أف أف طويلة : 

للماذا تلصصت على بدت الأمير خاير ؟ 8ه 

ألقى السؤال على شبان كثيرين »© وام يعن بتلقى الاجابة . 
المطلة عليها » أو اقتحام الحراسة لرؤية ما بداخل الهوادج . حتى 
لا تصبع فوضى ». أمر شل هريار أن يل الخناة أسابه + من اتقيت 


التهمهة عليه ©» يؤخذ الى بقعة الدم © لا يحول بينه وبين احتثاث 


لديل 


لماذا فعلت ما فعلت 5 .. 

أركب الجند. الشساب حملا .. قطعت يداه » وتداتا على 
حسبجسييه 95 المنادى يسيقه بالتداء ٠‏ هذا جزاء من يتطلع الئ 
حر دم الآخرين ! "ب ٠»‏ 

انزل الشاب من الجمل »© دفن الى نصفه فى الآرض ٠.‏ ثم 
ضرب هربا ثتنيعا » وأهيلت عليه الأوساح ©» حتى اختفى »© الا 
رأسسسه © © 


تقضت ساعات . ثم أزال جنديان ما غمر الاب من أوساخ» 
واوثقاه بقيود » ووسطاه بقعة الدم ٠.‏ 
قال المشاعلى لقائد المئين وهو يخفض سيفه : 
ع جاثائية انين الليتين: »هذا عق يلاق "الل بتفسية السقر 
قال قائد المئين ٠‏ 
داتعم .ه 
اعاد المشاعلى القول : 


لس يا ئائب أمدر المؤمندن .. هذا عبد مولاى المأل بئفسه © 
السائر إلى رمسمة ٠.٠.‏ هل أضرب عئقه وانا درا ىقء من دمه 7 2 


قال قائد المثين : 
د 
أعاد المشاعلى القول : 
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يا نائب أمدر المؤّمئدن .. هذا عدد مولاى المأل بئفسه © 
السائر الى رمسه 5 هل أضرب عنقه وأنا بمرىء من دمه ؟ ه«» 


قال قائد المئين : 
ل دعم © ه 


هوى .وسرور بسينه © فتدحرج رأس القسمساب فى أرض 


6م | 


الليلة السابعة والعشرون بعد السسعمائة 


أبن ذى يزن . طارت البلورة البيضاء فى السماء © وانفرشته 
على الآأرض » حتى صارت حماما بأربعة وعشرين ليوانا من البلور 
المصفى . لمعت فيه الشمس » نبدا كأنه جوهرة . أعلنت خوفها ». 
قدفعها الرجل ‏ لم تتأكد ان كان شيريار © أم السياف مسرور 4 
ام ابوها ‏ وقال : أدخلى ! ٠‏ 

أمضت اليوم تفكر فيما يعنيه ما حدث .١ه‏ 

اخلى المتبولى وجهه لبسمة مشفقة : 

أروى لك الحكايات »© لتحفظيها »© لا لتعيشيها ! .. 


ا 


الليلة الثامنة والثلاثون بعد السسعمائة 


كان عبد النبى المتبولى قد انتهى من التحقيق مع ثلاثة ثسبان » 
داهمتهم الشرطة فى دكان مفلق »© بناحية بين القصرين »© كانوا 
يتادلون المناتكشات فى الأوضاع الكائمة 6 ودرسمون المؤامرات 5 


نظر الى الشيخ الساكن فى وقفته بين الجنود »© بدا آقترب 
الى السشراه 6 مسصسحئته الوردية 4 وذتنه التى أحسن اسستدارة وحهه 
بها » وثوبه المحدوك حول جسمه »© تتوسطه أزرار تصل الى 
الرقبة » وحزام مصنوع من خيوط حريرية مزركشسة .. 

قال عيسى الطحاوى وهو يشير الى الرجل : 

حول ابنته الى جارية تباع وتشسترى .. 

بحلق عبد النبى المتبولى فى دهثشة : 

وهل بيعت بالفعل ؟ .. 

عرض أعلى سعر » فعادت الى بيتها جارية عند ابيها ! . 

اتجه ااتدولى الى الرجل بنذلرة متسائلة : 

هل أنت والد الفتاة ؟ .. 


لام 1 


قال الرجل وهو يتأمل دما مسحته أصابعه من جبهته : 

الكل يعلم هذا .. 

القيهة عيتاة بتظرة اسستزاب» ب ماذا جرع اناد : 

فلماذا حولتها الى جارية 5 .. ( 

فى صوت هده التعب ٠‏ 

د عززضتها فى. السوق لأشتريها » فلا يأخذها الملك .. 

صدرخ: 

ع كيف تحول الحرة الى امة ؟! .. 

وهو يغالب النشيج ٠:‏ 

أن تحيا وهى أمة افضل من أن تعدم وهى حرة .. 

وأغمض عينيه فى تأثر ٠‏ 

عيبوديتها حيلة للفرار من سيف مسرور .. 

زهزة العماء م سرع تهنة الن سور اها #تروووى: لها 
حكايات شهرزاد »© وحكايات الرواة » وما تلتقطه اذناه من عبر 


الحياة . يشسفله اتقاء الخطر الذى يتجدد ‏ كل صباح - فى حياة 
أبئته » وحياته ٠».‏ 


تنبه من سرحته . قال لمجرد أن يعود الى ما حوله : 
ما أسمك يا رجل 5 .. 

قال الرجل : 

به بكيدرة التطووق. +٠‏ 
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عملك ؟ .. 

تاجر ششسموع بالضببية .. 
استطرد موضحا : 

خلف جامع الحاكم بأمر الله .. 


تملكت المتبولى حيرة . توالت الصور لارابط بينها ٠:‏ زهرة 
الصباح وسقعد الدآخلى وليلة الزفاف والبلانة <مدونة ومجلس 
الملك وتوسلات رقية وحكايات الرواة 57 


قال المتبولى : 


ضعوه فى السجن حتى أقضى فى أمره ! .. 


10 


البيلة الواحدة والأربعون بعد السبعمائة 


بدا على عبد النبى المتبولى ‏ رغم هيبته الظاهرة ‏ ازتباك 
الدراسة » ولم يتركوا أماكنهم . سبقه الطحاوى الى البيت المفلق . 
كان قد استعد للآمر » فانفتح الباب بعد الطرقات الثلاث . دخل 
بمفرده . صدمه الضوء الخافت »© لا تكاد المرئيات تبين » وتتضوع 
فى المكان رائحة الند والعود ونفحات المسك .. 


أكدت له القهرمانة نجوى وتقارير أعوانه »© أن المرأهة تترصد 
القجوم 4 وتشدرب:بخت الرمل. ». وتعرف النذن © .وتطلام الطوالم.؛ 
وتقرا العلامات » ربما استطاعت ‏ بمجرد النظر الى محدثها . 
اعلاميه بيس تتقبله . قيل انها أتقنت قراءة الس حب والبرق 
وأوراق الشلحر والعمل والنفخ فى العقد والرؤيا الصادقة 
واستحضار الأرواح ومخاطبة الآأشضل باح وصنع التمائم والأحجبة 
والرقى والعزائم 6 وائها أتتئنت صطتاعة السسحر ٠:‏ حفظت 
المترارث مق ابوائة © مانة وسيعين :يليا أن ذزيد اجيف باب ينها 


الله القدير » فينتفض الواقف أمامها » وتشليلهرعشضة) ثم 


يبدا فى التحول حتى يصب على الهيئة التى تريدها . قد يبلغ 
بسيسكوطا فى ينتهاه: + انها ححل مقيئة كايلة باسيسيها ونيودها 
ودكاكينها ومرافقها الى مديفة من الجماد »© أو انها تزيلها من الوجود 


١ 





تمأما . قيل انها أفلحت ‏ با تخدام القراءات والتعاويذ 
والسحر ‏ فى السيطرة على الجان والحيوان والطير والحشرات 
والزواحف وبخار الس حب ورطوبة الأرض واقنغعغة الشمس 
وهبوب الرياح وخص وبة الزرع » وايطال السسحر »؛ وحل 
المعقود ومن طال دسحجنه ؛ واخراج العارض من الجسه_سم اذا 
علق عايه » والقضاء على القوى الخبيثة والأرواح القفريرة 
والمكائد والأمراض الخطيرة والانكار السوداء والكواييس » واجادة 
القراءة فى أذن المصروع » أو تلجأ الى ضرب الجسد كى تخرج 
منه الروح الشريرة . زاد البعض فغزعم إن المرأهة استطاعت أن 
تبلغ من العلم ما يجعلها تسخر الأنسس. والجن والشياطين والبهائم » 
فى قضاء ما تطلده لس لها » ولمن دقصدونها . يخضع الجميمع 
لتعاويذها وطلاسمها » وانها تتقن اللغة السيريانية » وتجيد الحديث 
م الدق ومتبانيته : نراظهارهع أن يكذيون اتدرقة:... 


تذائثر فى المكان قطم من المعدن والزجاج والعظام الآدمية . 
حمن انها تمأتم تقتدم ها المرأة للمت_دددن علرها وه 1 


ندب لد لشيخة صابحة . 
قالت فى تأدب : 
سسبيدى الوزير .. 


بدا فى لهجتيا اطمئنان . حدثها أعوانه عنه اذن . لاو أنه 
عرف بأمر المرأة منذ زمان »© فلعله أمر بقطها » أو أودعها السجن . 
يوافق على السحر فى النواديت » لا يتصوره فى الحقيقة . عرف 
عنه كراهيته للكاهنات والساخرات والعرافات وضاربات الودع 
يوالرمل » يعشير وسسائلهين أحابيل ينيفى التصدى [ها .. 


أيامها مجمرة فضية »© توقدت بالنيران الخافتة ») وتضوعت 


11١ 


« الشبشبة » كى لا يقتل الملك آخر زوجاته » يقيل عليها » ويستولك 
منها البنين والبنات . قالت الشيخة ان « الثسشدة » تعجز عن 
النفاذ ون غضب الساطان » وتساءلت فى دهشه 1 مُق ا سحو ا 
القمبشبة أن أجرى طقوسسها مع المرأة التى نفر منها زوجها فى. 
جهة بعيدة عن الآعين: » بالتحديد © فى سفح جبل المقطم . فكيقه 
أصحب شهرزاد الى تلك الناحية البعيدة ؟ كيف أغادر بها تصصسر 
السططان ؟ .؟»٠‏ 


قيل أن تشبعل الموقد أمامها » شددت عليه » فلا سؤال 
ولا كلام » ولا حتى حركة . اضافت الى اللبان الدكر والكزيرة 
بالمجمرة © قليلا من البخور الجاوى . ثم غمغمت بكلمات وأدعية » 
لم يتبينها لانشغاله بالمتابعة » أو لآن الكلمات مدغمة .. 


اخذت طاسة معلقة على الجدار القريب منها . ملأتها ماى 
سانا من جنكة أيامها © ورثشت بها اليؤزاء ©» وقالت كلاما غير 
مفهوم وطلاسم » ورددت آيات من القرآان » وتئاثرت فى 
والتابعين . بدت مشغولة.تماما بما تفعله »6 كأنها تعائنى . اثتقل. 
شعورها الى عينى المتدولى » فحل صمت سسادر . تعالى صوتها * 
أقسم عليك بالاسم الأعظم »© والطلسم الأكرم 6 والمنكتوش على خاتم. 
سسمليمان .» أن تحقق لعبد المذبى التبولى ما يأمله ويتمئاه .. 


تعالت .أصوات مفينسايئة »© نتآلفة » مزيخ من هدير الرعذ 
وونسنوسة النخيل وهبوب: الرياح ونباخ الكلاب ومواء القطط وصهيل. 
الجياد ونهيق الحمير وفديح الأفاعى وثعيق البوم وزثئير الآسود 
وتغريد الطيور وهديل 'الحمائم وجريان الماء وسقوط المطر وانقام 
الموسيقا .٠‏ 


15 


قالت : 

عون وا ادن 1ل + 

سسأل دون تدير ٠‏ 

ألن يقتل الملك شهرزاد 5 .. 

تهمك ابنتك .. 

وهو يحاول مداراة اتقعاله : 

لهذا تهمنى حياة شسهرزاد .. 

تالت مهوئة : 

+ سسلحر شسهزاد عليه الآن يفوق كل شسمىء .. 
أردفت فى تأكيد : 


آتها تقيده بما ترويه من حكايات .. 


1137 
(م ١١‏ رهرة الصباح ) 


0 الشيشبة »كن لايل املك آخر زوجاته ؛ يقيل عليها » ويستولك 

مئها البثين والبدات ٠.‏ قالت الشيخة ان « التسشدة » تعجز عن 
الشيضبة أن اجرى ا 5 را التي . ثفر امنها زوجها فى. 
جهة بعيدة عن الأعين »© بالتحديد : فى سسمفح جبل المقطم . فكيفه 
أصحب شهرزاد الى تلك الناحية البعيدة ؟ كيف أغادر يها قصسسر 
الس نطلطان ؟ هه 


قبل أن تشنعل الموقد أمامها » شددت عليه » فلا سؤالى 
ولا كلام » ولا حتى حركة . أضخافت الى اللنان الدكر والكزيرهة 
بالمجمرة 4 قليلا من البخور الحاورى ٠‏ ثم غمغعمت بكلمات وأدعية 4 
لم يتدينها لانشغفاله بالمتابعة 4 أو أن الكلمات مدغمة 207 


اخذت طاسة معلقة على الجدار القريب منها . ملأتها ماء 
ساخنا من جنكة أيامها » ورشت بها اليؤاء © وقالت كلاما غين 
مفهوم وطلاس سم 6 ورددت آيات من القرآن 6 وتناثرت هئ 
حديثها أسيماء ٠‏ الاثبياء والجن والملائكة والصحابة وأولياء ألله 
والتابعين . بدت مشغولة.تماما بها تفعلة © كانها تعاتى . اتتقل. 
قتفووها الى عدن الكدولي 6 فكل صرت ساون + ففالن ضوفي + 
أقسم عليك بالاسم الأعظم »© والطلسم الأآكرم »© والمنقوش. على خاتم. 
سليمان .6 أن تحقة نوت المذسى المتبولى ما يأمله ويتمناه .١ه‏ 


تعالت أصوات متبننايئة » نتآلفة » مزيج من هدير الرعذ 
وونسوسة النخيل وهبوب: الرياح ونباخ الكلاب ومواء القظط وصهيل 
الحياد' وتهيق الحمير وفديح الأفاععى وتعيق البوم وزئدر الاسودة 
وتغريد الطيور وهديل الحمائم وجريان الماء وسقوط المطر وأنقام 
الموسيقا . 


1515 


٠ قالت‎ 

سسأل دون تدبر ٠‏ 

آلن يقتل. الملك شهرزاد ؟ ٠.‏ 

همست بتخابث معلن : 

تهمك ابنتك .. 

وهو يحاول مداراة انفعاله : 

لهذا تهمنى حياة شهرزاد 07 

تالت مهونة : 

سسلحر تسهزاد عليه الآن يفوق كل شمىء .. 
أردئت فى تأكيد : 


“ا انها تقيده دما ترويه من حكايات » ه 
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الليلة الناسعة 3 الأربعو ن بعد السسعماثة 


ماجأات وقفة الرجال بين يدى الملك » عبد النبى المتبولى . 
أصحاب العمائم » وأهل الحلم والحجا »© وآرباب النهى والثخانة 
فن الراق والسد عن القن .:..؛ 


خلت التقارير من كل ما بحسب عليهم » أو يعاقبيون بسببه .. 
قال شهريار : 
هل أتاك خبر هؤلاء ؟ .. 


علا صوت الخادم بكلمات فى أوراق »© تايمها المتبولى فى 
ذهول : كان الرجال يتجهون ‏ عتب اجتماعهم فى جامع الحاكم 
بأمر الله ب الى موضع آخر »2 فى الخلاء » اختاروه بعناية ©» فلا تفطن 
اليه الانظار . يخرجون ما بمخلاتهم من آلات الطرب » وتعلو الانخام 
الصاخبة ؛ ويختلط الرجال والنسساء . فاذا اطفئت السروج 
والنيران » تناهضوا , يثب كل رجل الى أمراة كيفما اتفق .. من 
عائق امرأة » فهى حلال له بالاصطياد ؛ لأآن الصيد مباح .. 


قيل ان رئيسهم ‏ ويعمل ششسيخا لطريقة صوفية ‏ لم يفتسل 
.من جنابة . رفض كما قال - أن يفتسل من تطنة خلقه الله 


5 


منقتل وزنا واتيان الذكور فى ادبارهم » واستحل سائر المحرمات ) 
مها يؤكل أو يشرب » مثل شرب الخمر وأكل الميتة . ولم بر وجوب 
التكاليف .. 
هل أتولى ؤظيفتك » أو أعين من هو أجدر بها منك ؟ .. 
:قال المتيولى:فى همسن متفعل : 
عت ما أتلقاه .من معلومات 6 ينفى مأ سمعتة. ٠‏ ه 
علا صوت شهريار بالغضب 2٠‏ 
ع تميل. غيلك:. جه وتكائر أنكيا 1 + 
واتجه الى الخادم بملايح » تبدل لها وجهه : 
خذوهم الى بقعة الدم ؟ .. 
وضى الحراس بهم فى دهاليز طويلة » ضيقة © وأقبية شديدة 
الظلمة . 
2 اد عو 
فى الصياح » سسيق ااشسايخ راجلين »؛ مكشوفى الرنوس .. 
اقتيدوا بعمائيهم فى أعناةهم » وقيدت أرجلهم بسلاسل من الحديد » 
متصلة ©» بحيط بهم جنود ثاهرو السيوف 4 


قطع الموكب شسوارع القاهرة الى بقعة الدم . من خُلدهم 
المشاعلى » والمنادى يتقدم الموكب »© بنغم صوته بالهتاف : هذا جزاء 


0 


اللبلة الثالثة والخمسون بعد السيعمائة 


نان الفا على الزاوى: فى حازة: الجودرية 6 عتدبا كاذن 
شائعة بأن الملك بث الرجال العاملين فى خدىمته . اخترع لهم 
مايروونه من حكايات وقصص » تحث على طاعة أولى الأمر ) وتهدفه 
الى توحدية الفاس <سميما يردك ٠٠‏ 


ل 


الليلة الثانية والستون بعد السسعمائة 


يوم الركبة .. 

معد موكث االراقنة الى .جبل المتطع. .ى #اتمن القنضناة .وياد 
يقلب نظره فى ابتدادات السماء . تئيه الى صنيحة واحد من 
المرافقين ٠‏ هذا هو الهلال ! .. 
الى .رؤية: الملال امن :صياح الآخرين. تأنهن فاغشقوه. ... 

تال : 

2-6 ثبتت الرؤبة ا 506 

نزل من الدكة » عائدا الى المدينة » يسسبقه صياح الصبية ٠‏ 

ضناء فاه نه كبا اين تاضني الالسلام + 

أضيئت أنوار الشمع والمشاعل والذوانيس . تعالت الزغاريد 
والتكبيرات والاأدعية وعدارات التهنئكة .. 

تبع موكب الملك وهو ذاهل حتى من ندفسكه ٠.‏ خرج فى موكب 
عظيم . <دوله الوزراء رالآمراء وكبار ا اونلنين . يرتدى الجميم 
والجياد عليها السروج المطعمة بالذهب »© والسيوف مشرعة فى 
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الأيدى لاظهار الفرحة لا للتخويف . تنضم الى الموكب فى سيره 
طوائف الحرفيين والتجار والباعة وفرق الموسيقى . يخترق الشارع 
الأعظم الوع باب ,الفتوح. ٠.يميل‏ الين الخلاء »؛ حتى باب النصر 4 
فيبدا الموكب طريق. العودة الى قلعة. الل .. . 


وزع الخدم اطباق الحلوى على الفقراء » ووزعوا على 
الوجهاء والتحار 6 صرر المال والذهب 8 وأمتدت الأسمطة فى 
ساحات القلعة » وفى الساحات الرئيسسية بالمدينة .. 


تناهى اليه وهو يطلب النوم ‏ صوت امسحراتى بالتذكير 
الأول » يرافقه ايقاع الطبلة : أيها النوام » قوموا للفلاح » واذكروا 
الله الذى أجرى الرياح » ان جيشش. الليل قد ولى وراح »© وتداتى 
عسسكر الصيح ولاح »© اششدربوا عجلى فقد جاء الصباح ٠ه‏ >» 

قال المتبولى : 

ثم وهو يخلى لنفسه موضعا فى الأريكة : 

ب أبطل حرسه مؤامرة تسلل رءوسسها ال القتصر © وكادوا 
الحراس تهمة التقصير » وعمل مسرور كما لم يعمل منذ شهور .٠ه‏ 

-ب وها ذنينا نحن ؟ 5 


تقوبسس حاحباه لعدم 6 نميمها : 
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شهرزاد » فيقظها » ثم يتلوها بالآخريات .. 

لم دكن قد أتاه النوم فى التذكير الثانى © تسحروا رضى الله 
عيكم 1 كلوا غفر الله لكم 1 كلوا من الطيبات ؛ واعملوا صالحات 5 
كلوا من رزق ربكم » واشكروا له .. 

قال :ليرا ١‏ لتكروة على تضييهاة اماه : 

بد افق ل ال على بومتك د 

وهو يحاول مدارأة لهفته : 

قولى الحكاية بتنصيلاتها » فلا تفلتى ثسيئًا ! .. 

لم يعد يضيق بروايات أصحاب الدعاوى والمتهمين والشهود 4 
برواياتهم فى القضايا التى بحكم فيها . أهمل قوله »© حين يطيل 
الواكت اناي اكتهيو ارتكل !ون :ان :؟ الختضيورى :ها أفراة ادنب 
يتاع بعناية 6 فلا تفلت مئه حادثة 4 ردما أفادته فى نسج حكاية 
يرويها لزهرة الصباح . بأحذ حكاية الراوى » فيضيف اليها من 
حكايات محلدسس القضاء .. قد تتأثر أحكامه بطرافة الحكاية » كما 
يروبها المائناون أمام عدالته ٠ه‏ ش 

لم بعد يكتفى بالجاوس الى الرواة الهلالية ولا الزغبية ولا 
الزناتية » ورواة السيرة الظاهرية والعذاترة . كان يحرص على 
س اع الحكايات الؤلفة أو المنقولة . لاا قتقتصطر 
الراحلين ممن توارث الرواة أخيارهم ©» ولا على حكايات اليطولة 
وقصص المحدين . اذمها هى تس وح فى الارض © وترقى فى 
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السماء »؛ وتسسيج فى البحار © وترتاد آفاقا لا نهائية .ن 
الستخر والأعاجيب » وتقدم ما لا حصر [4 من العظات والعبر © ٠‏ 
«وحفظها » ويضيفها الى رصيد أيام سابقة » ويعيد روايتها على زهرة 
الصباح »؛ ربما حذف مذها »4 أو أض اف اليها . يعقى أثذنها من 
سماع ما لا يليق ٠.‏ حتى كتاب الدسمت © من يقرءون القتصص 
والككوى على الملك » لجأ الى ما بحوزتهم ©» فقرأه ©» أو 
إستمع اليه ٠٠قد‏ يقيده فى نسج حكايات جديدة » يضيف اليها 
من خياله .٠.‏ 


يا مدبر الليالى والآيام . يا خالق الذور والظلام . يا ملجاً الأنام . 
يا ذا الحود والكعرم ٠‏ رهم الله عبدا ذكره .. 


ودع أستمتاعه همأ بده المداحون فى هداح الأشياء والأولياء 4 
غان حضور* مد قتصر على مجالس الحكائين والروا* ٠‏ أوعز الى 
الظل ال ٠‏ يليل الراوى بقدر ما يسعفه الخيال وداه 
الحكايات . يهمل صيحات الجالسين بفقرة تالية . يلبى اوامر 
الجالسين فى المقدمة » من أعوان عبد النبى المتبولى . 


الذهالهراء يسم التحميسن ::ذلز يكتلى شاعرة دووانة مندوة 
عنترة » وآخر بروادية حكاية الأميره ذات الهمة ©» وثالث يروى 
السيرة الهلالية . السسيرة التى يتخصص فيها الشاعر © 
يسسيقها » ويتبعها » بحكايات أخرى من موروث القدامى » و»ن 
أبتكاره . أض اف الى تردده على أماكن الرواة © قراءات فى 
مؤلنات الأسيومر بالخرافات والحكايات التديمة . كثر تردت 
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.«وظفيه على سوق الوراقين » واستعاروا من المكتبات الخاصة 
للعلماف و الأدياءا ين وضصهوا بزو ندية يالا خمين لمن الخطوطات 
خلا اليها . قلب صنحاتها . توقف عند كل مالفث انتباهه » فقراه 
متمهل ؛ واستوعبه . أعاد روايته بتصرف »© لا يجاوز السداق .. 


امتلا ذهنه بيا لا يحصى من وقائع التاريخ والحكايات والنوادر 
والطرائف والعبر . يتناقل أكثرها الرواهة والقصاصون »© فهى تكاد 
لا تتغير إلا فيما يدتدعه ذهن رائق . يشغله الذاكرة والحذاط » 
فلا تفوته جملة ولا كلمة » ولا معنى قد تضيره الحكاية .. 


كان الصحو يغاليه » ويطرد النوم » حين تعالى مصوت 
المسحراتى بالتذكير الرابع : اشربوا وعجلوا » فقد قرب الصباج . 
الدعاء فى الأسحار مستجاب 5 أذكروا الل فى الكعود والقيام 4 
وارغيؤا الى الل كعالى فالدعاء والكناء: ... 


اللبلة الخامسة والثمانون بعد السبعمائة 


لما قاطعها شهريار » وهى تروى <كاية حسن البضرى » 
وسأل : لماذا شردت فحاة » اختلجت عيئاها وشفتاها » وتحركت 
يداها بعصبية » وظلت صايتة . أدركت أنها تحيا فى التر 
المسحور الذى تروى عنه . تمنت لو أن طائر الرخ حملها » مثلما 
حمل حسن المبصرى . لاتدرى إلين أين ؟ ٠‏ هى التى عرضت على 
ابيها ان يروجها الللك .هر لكن الحوف: التفدق: بحمييها © لا متركيا 
حتى فى النوم . تطيثئن الى أسمثلته واهتمامه واشفاقه وحئوه . 
حين يواحهها با يعاقة أن نثيرة 6 ودين كل قدى1: 4 يتدر الخوفة 
نارذا- 6 وفك ان يكظ. البات: الحكاوو 6 ويتلهيا: د تينت أو ان 
البداية لم تكن » ولظلت فى بيت أبيها » أو انتقلت الى بيت رجل » 
يعدب فيه التوقع بوحجود السيافف . 


اللبلة السابعة والثمانون بعد السسعمائة 


تنبه عبد النبى المتبولى الى بذاءة افعال الخلبوص »؛ المصاحبة 
لرقص الفغازية . أمر بالفاء الفقرهة « ومخاسبة الرحل على سموع 
أفعاله . رفض الادعاء بأن ذلك ما ألفه الناسس من القديم .. 


5. 


اللبلة الواحدة والنسعون بعد السسعماثة 


ومضت فى ذهن شهريار - والمراة تروى حكاية مسرور التاجر 
مع معشوقته زين المواصف ‏ قول عثشميقة الجنى له » ولأخيه شاه 
زمان : أن المراة منا اذا أرادت أمرا »© لم يغلبها أهد . . 

كال فى نبرة متسائلة : ْ 

أما كانت المرأة فى قصة الصياد والعفريت تضع كل بوم 
مخدرا فى شراب زوحها الحاكم » وتفادر قصرها المنيف الى لقاء 
مم عبد بشع الخلقة . فلما كشف الزوج أمرها » سحرته » وسحرت 
رعاياه ؟! هه 

وعلا صوته المتسائل ٠‏ 

ألم تراود محظية الملك » فى قصة الوزراء السبعة »© ابن 
الملك عن نفسه . فلما صدها » اتهمته بأنه راودها عن نفسسها 206 
وقتل الملك ولده الوحيد ؟! .. 

قاطعته شهرزاد فى تأدب وخوف ٠‏ 

لكن مولاى أمتدح الحارية تودد ©» عندما هزمت أعاظم 
الرجال 6ه 

و و 

أذكر مولاى بأن واحدة من حكاياتنا السالفة ©» أكدت أن 
الظن بأن التساء كلهن سواء » هو داء حئثون ليس له دواء .٠‏ 
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أضافت كامتذكرة : 

واستاذن فى أن أذكر مولاى بالمراة الحسناء زوجة البدوى 
المفتتر ٠.‏ رفضت الزواج دن الخليفة معاوية ©» وأعلنت حرصها على 
زوجها » وقالت : ما أنا بخاذلته لحادثة الزمان » ولا بغدرات الايام > 
وان له صحبة قديمة لا تنسى »© ومحدة لا تبلى . وأنا أحق من صير 

أغمضلت عينيها لحظات »© وأردفت ٠‏ 
وابريزة بنت ملك قيسمارية » ونزهة الزمان بنت صفية وعمر النعمان» 
وقضى مكان بنت نزهة الزمان .. وغيرمن كثيرات ! .. 


5. 


الليلة الخامسة والتسعون بعد السسعمائة 


سيرة بنى هلال »© التى تشتاق لقراءتها الكبار والمغار على 
الأحيال . قال الراوى ) .٠ه‏ 

قالت زهرة :الصباح : 

أخشى أنك تنعل مثلما فعل الرجل فى حكاية الأحذب .. 

_- ترك دضاعته ليبيعها له الآخرون ٠ه‏ ونعم بالاتاية فى 
ان مسرور > حتى فاجأته نهاية » استعيذ بالله عليك منها .. 

اختلم شاريه : 

اماك :1ه 

٠ هتفت‎ 

ص ابقاك الله لى ه ه 

شاب صسسدوته انفعال ٠‏ 

هد ناذا مو اله اذن 11 
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أدركت ‏ حالا ‏ أنها لم تحسن اختيار الحكاية : 

أبعد الله الشر عنك .. قطع الجلاد يده .. 

أردنئت مهونة : 

هذه حكاية مما روتها شهرزاد .. 

تشاغل بالنظر فيما حواه . . المناضد الفضية »© والنحاسية » 


وصناديق القرآن »© والمصابيح » والشلموعدانات » والاآوائى »© 
بالذهب 6 


هل مازال أنوك ينقلها لك ؟! .. 
وهى تغالب حيرتها : 
ويئقل لى حكايات أخرى كثيرة .. لكهرزاد وغيرها . 
قال لشرود عينيها : 


إتصورك أول ٠أجمل‏ امر!ة تجلسين مكان الراوى د'خل ‏ 
السوق 57 وتحكين كل م رواه لك ابوك 35 
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الليلة السادسة والنسعون بعد السسعمائة 


قال راوى سيرة الأميرة ذات الهمة : 


د وأما ما كان من آمر هشام ابن الخليفة , فانه لما اخذ قتالة 
الشجمان »2 ار كتورين. :و قو نير اوذها عن كنسياا + 
وهى تمانعه ©» وتأبى ذ كلك .:وكلينا تكرت ليها 6 نرت نيتة :+ وكليا 
فصا حيد اجع ‏ 5 ص سه ادا 
وتنهره » ولا تدنو منه ولا تقربه . فاغتاظ منها غيظا عظيما . ولما 
طال عليه الأمر ٠‏ ؛ وخاف من انحطاط قدره بين البشر »© اذا ذاع عنه 
الخبر » اغتاظ منها » وقتلها » ولفها فى ثيابها » وأخرجها فى دهليز 
القتصر »© وأمر الجوارى أن يدفنها فى الليل » . 


م 


اللبلة الثامئنة واتنسعون بعد السسعمائة 


فاج شهريار عماله يآخر مراسيمه . قرأه الحاجب عليهم »> 
قبل أن ينهض » فتئفض الجلسة ل كو 


فى حكايات الرواة » الحكاية للمقعة والتسلية والعظة . 
اذا وض هه الناسس فى غير ذلك الاطمسار © وحب تتبيههم © 
والتتيديد علين ٠‏ نلا تيون النهة أو الفصرقة. ٠.‏ يريا 
شوشروا على الراوى . يعطى حسابا للآراء المعارضة © فيبدل 
ويحور © ويخرج بالحكاية عن مسارها . يختاق أحداثا لم ترد فى 
الحكانة الأسلة ىن اتمببتد القضاضن قلوت: القواق: + لا يتطرون 
الصواب فيما يقصون . يستقطون الوقائع الصحيحة والأاقوال 
المسندة » يشغلهم فنحسب اضشحالك الناس » او اسالة العبرات 
من عيونهم »© أو جلب رضاهم ليحصلوا على ما ييلكون بن, 
أموال . ريما حملوا معهم حكايات مكذوبة » يلقونها فى الآسواق » 
فيتاثر بها الناس » ينقل الناس الحكايات الى انديتهم ومجالسهم » 
يزيدون فيها بالتهويل والاختلاق والاغراق ©» يضمنونها ما يشغالهم 
التعبير عنه , أو التنفيس عما بداخل نفوسهم ازاءه » أو يشسيم 
كشو اهو فى التيل رين انافدل: الكوم .. 


قال شهريار وهو يترك مجلسه فى طريقه الى داخل القصور : 
أقارن بين ما تروينه لى وما بصلنى من تقارير عما يرويه 


1" 
(م ١5‏ ب زهره الصباس ) 


أضاف فى استياء : 


لماذ! لا يروى القصاص للناس أمثال هذه الحكايات ؛ بدلا 
من الحكايات التى تستهدف الفتن ؟ .. 

وقال : 

فاظه أن الرواة يستجيبون الى ما يطلية الثاسن . يهبونهم 
ها يحيا داخل هذ و سمههم من انفبمالات 6 يرضونهم بالمكذوب 4 واليعيد 


من الحقيقة » يخترعون الأحداث »© ويجركوئها لا كيبا جرت » ولكن 
كما يحب الناسى أن تجرى . . 


حذر ‏ بما يأتيه من تقارير ‏ من مرج القصاص بكلامهم » 
كتبهم فيما يروون من أخبار ؛ ابتداعيم ما يجوز ومالا يجوز .. 

شدد » فلا يعمل كراو الا مِن ورث المهنة عن أآبيه » فجده . 
احترف الرواية ابعوام والجهلة . اتخذوها وسسباة للقكسب »© إدأة 
لتضليل اناس ا دما 00 7 
د يصم قبوله ؛ وبعضها الآخر قد 6 0 .٠‏ 
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اللبلة الثالثة بعد الثمادمائة 





قال الراوى : 
انا الفايدة من صيلاتى على الندى 
قولا النبى لم كان شل مس ولا قهر 

ولا كوكب يضيوى على الوييان 
إهيى على امراما فاتوا نزيئهم 


ماتوا وعاسوا. .ماقالوا الزمان تعبان 


؛هيى على أمرا كاتوا معدن القسب 
اهبى على أمرا واقول قصدان 


ولا كل من قال : يا فلان أآنت صاحتى 
المسن يمضحك .© » والعليب ملآن 


دنيا غرورة لا أاهان لها 
تقلب تقلب كياالدولاب 
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تفوت على الأآخين ٠.‏ تاخد خيارهم 

ما تخلى الا الخضايب الندمان 
أصنة وتفننة فورظ 5 

القوم 00 وترفع ندا مهما 
وتفوت على البطلان تاخد عصاته 

وتخليه كم ان داير حخييران 
كدب من قال الدنيا تدوم لى 

صدق ومن قال ال٠زمان‏ غدار 
ياما ناسى كانت من الأرزاق وحايزه 

وساعة ما ماتت ما طالت الدفان 


اللبلة الثامنة بعد الثمانمائة 


حين علت الخمريبات على باب القتصر الخارجى ؛ مد رأسه 
من المشربية المطلة على الباحة بلهفة الذى يتوقع الطارق . اعد 
للأمر بما يلفى احتمالات الفنشل »© وان وضع حسابا - كما علمته 
حياته ‏ لكل الاحتمالات فى النهاية . خدق كلبه لا تنين وجه قائد 
الحرس عيسى الطحاوى »وتبين صببوته © وإن بيت الكلمات 
سريعة »© مدغمة . أيقن أن ما اجاد نسجه فد تمرق فى مواضصم 
فير واضحة . 


خطف السلالم حافى القدمين . الباب يفضى الى مدخل ثان »© 
فلا تيدو القاعة التحتية للواقف فى الطريق .. 

واجه الرجل بعينين متسائلتين : 

حَحَ أنطق يا طحاورى ٠ه‏ ماذآا لديك ؟ .١ه‏ 

فأجدة'! 

حل مؤامزر +٠‏ ه 

علا صوته كمن يخفى ارتناع دقات قليه : 

يه بياذ 0 
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تحدث الرجل عن الاشسخاص والأحداث على النحو الذى أجهد 
هزوز .».وتحدث .عن الكثير الذى قاموا به من حوادث السطو وقطمع 
الطريق والسمهرقه ...رووى لهم -الخظوات واحذة 4 وأحدة 6 فيدوآ 
فاهمين . آعطاهم المقابل قبل أن يغادر المكان »© لم يفته أن يقسموا 
على المصحف ‏ بين يديه بعدم الوشاية 5 

تظاهر المتبولى بالتصديق © وان تيقن انهم اخوان الآرض 
الفضاء » المجاورة لمسعقذ السيذة فاطمة الثبوية .. 

لم يخف المتبولى لهفته ٠‏ 

ظل ابلفتم الملك ؟ .. 


خفت صوته » فبدا كالهمس : 


ند قن الست سردات هه 
وهو يدنمه بيد مرتعشة :. 
أتقتلوهم حيث هم ! .. 
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ولكن .. 

دهمه ضوف ٠‏ 

بت حجان !1 

قال الظخاوى : 

من بينهم عزوز الكاتب بقصر الملك .. 

قال المتبولى ٠‏ 

هل قال شيئا آخر ؟ .. 

عاود الطحاوى هز رأبسه ٠:‏ 

حنم ل 1 ين 

وهو يعيد أغلاق الباب : 

0 هم فى أماكنهم ! .. 

صخا سعد الداخلى وزهرة الصباح على هعمو نكت الضربات 8 
لم تكن ساعة استقبال القصر لاحد © فداهيهيا قلق . اعمل سمد 
تفكيره للحظات © قفز بعدها من فراشه »؛ واتجه الى النافذة 
القريبة . غاص فى سسنتائرها »© فلم يحاول ازاحتها . من هذا ؟ .. 
لماذا يقيم فى جناح زهرة الصباح ؟ .. يعترف الآب بها حرص على 
مدارأته ٠‏ يطييح مسرور شر عوسن الجميع . أذهله الخوف عن نفسه 
فنزل بالحبل الى الحديقة . تفادى الوقوع فى بالوعة على الجانب 
لتصرديف مياه الرى واحتمى بالأشجار الكثيفة حتى وصل البيت » 
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اللبلة العاشرة بعد الثمانمائة 


« قال عئترة ٠‏ فما حملنى على هذا السنب الا الهوى ) .. 


الليلة الثانية عشرة بعد الثمانمائة 


لما أنبأها سعد باعتزامه السقفر » لم تساأله عن بواعث 
الرحلة المفاحئة ©» ولا مقصدها »© ولا حاولت مناقشته . بدا لها 
خائفا ‏ عتب ليلة اكتشاف المؤامرة ‏ وان أظهر فين ذلك .. 
الخوف فى كلماته وتصرفاته ونظراته القلقة ومداعباته المتوترة . 
أحبته أكثر . أحست أنه قريب منها كما لم يكن فى يوم من الأيام . 
زاد من حبه لها اعترافه دأن أباه هو الذى دفعه للسفر . صارحه 
الشاب بسر قراره من قصر المتبولى الى بيته .. 


سافر فى رحلة الى الهند كان قد اعتذر عنها . قال المعلم 
الداخلى الملوائى : 

نصيحتى أن تفيب لأيامه حتى تهدا الأحوال .. 

وأردف فى تأكيد : 


رحلة الهند فرصة لا تفلتها . ولابد أن امراتك ستعى الآمر 
تكس كيد ٠‏ 

قال سعد لزهرة الصباح وهو بيدارى تأثره : 

نت لو أن شهرزاد داتنى عد موضع بسماط الريح 4 فلن 
تأكقيى الوجلة أكار دو دوي لبلة ب 
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آه لو أنها أعارتنى حصان حكاياتها الطائر ! .. 

قالت زهرة الصباح : 

لا أحبٍ أن تفارفنى 4 ولو لحظة ! :. 

وهو يضغط باشفاق ‏ على راحتها : 

بس أثق أن أباك يسليك عنى بما يرويه من حكايات شهرزاد 
وسير الروآة ! .. 

تنهدت : 


أبى ! .: يبدو أئى أنا الذى ساجلش أليه »4 وأروى له 
الخكايات والسير » حتى إسرى عنة ! .. 
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اللبلة الخامسة عثر بعد الثمانماثة 


قال الراوى : 


« ثم تأمل أليه عتمان © وبكى © فنزلت :دموعه على خدوده . 
وقذ تعجب معروف من فعله هذا ٠.‏ وقال عتمان : يا خال معروف © 
الله يفرح ذاتك © ويلطف بك فى القضاء والقدر © وييبساعفك الله 
على ما كتبته على جبيفك وسسطر بالقلم . . ووالداة يا خال معروفا . 
والله أنتك خسارة فى ذلك . ولكن ما بيدنا حيلة يا كال يعروف ” .. 

وروى القاض غن ١‏ احميم » انه قال لسيف بن ذى يزن » أن 
ما فعله اثم كبير »© ولابد أن يدفع ثينه » وانه ‏ اخميم ‏ لا كذرة 


وقالت رقية : 

المرأة المسكينة لا يجف لها دمع منذ اعدام القساب .. 

ومضت عيئا المتبولى. بشرر : 

اخبروها اذن انى لن أكتفى ‏ اذا تكليت ‏ دنطع لسانها 
وانميا سأقطع جسمها كله ه. »ه 

أستطرد وهو يهز سيابته : 

لو أن شهريار شدك فى نيتى » فلن يتيح لى أمر الدفاع من 
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قتل الحزن المراة لاعدام الاب »© بقدر ذهولها لتخلى زوجها 
طن .؛ كانك:تعلم انه هق الذى كتعنة الى فغل ما فعل.ه بوعده بهدانا 
ونقود ومستقبل باسم » وحلفه باسم الله العظيم » واستوثق منه 
بالآيمان والمهود .. 


اندفع الشاب » بتأثير الجميل الذى طوق به المتبولى عنقه » 
لما عيئه فى قصر الملك . قال : حتى لو انكشف التدبير - لا قد 


اعترف أنى اذا قتلت الملك » فلظلمه ! . 


اعترف: الشاب بأنه قد ارتكب ما وجه اليه من اتهام » وانه 
فعل ما فعل بفغواية من الشيطان ©» فعوقب بالموت جزاء ما ارتكب . 
مع أن غضب الملك بدا لتوالى حلقات التامر » ولبس لشكه فيه . 
فان أمره بقتل الاب مع المتآمرين اجتث حتث الحكاية من أصولها » واجه 
حتى الدلالة حمدونة بما ا قترفه ابنها » وحظر دخولها قتصضره ٠ه‏ 
تحدث لزوجه ولزهرة الصباح عن الشاب باعتباره متآمرا . كتم 
الحكاية الحقيقية حتى عن نفسسه . فهو قد عين الشضشاب رحيمة 
بتوسلات أمه » ولم يكن يعرف عن طبيعته المجرمة © ولا ميله الى 
التآمر . تجاهل شك رقية » وربما يقينها » أنه هو المحرض لا كان 
ينتويه الاب . مع ذلك » أصدحت حياته كابوسا © أو 
أشضد .. ترين الظلمة المتكاثفة » نملا يدرى متى يتبدل الحال . . بدا 
ا ل و البيت يتوقع اجابة مسستفيضة 

على ما يوحهه اليه من أسسئلة » أو أن يبادله الحديث .. 


أدرك أن الحو أظلم بيئه ونين شهريار ٠‏ لم تكن الوقائع 
يوجه النظرات والكلمات الى المحيطين به . لا يخصه بنظرة ولا كلام» 
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كأنه ليس فى حضرته » كأنه ليس كاتب السسر الذى أوكل 
اليه الملك قسئون البلاد » يقضى ويفصل » ويتلقى المراسلات © 
ويرد عليها » ويستقبل الوفود »و يعين الولاة والعمال » ويصدر 
التوانين الملزمة . 

بدت الدهثة بينه وبين الملك ذلاهرة لا تخطئها عيناه » وربما 
لا تخطئها أعين الماملدن فى القصر . جعل عليه العيون »© وحهد ون 
سلطته » فأصبح فى حجم منصبه »© ولم يعد يأذن له بالدخول كلما 
وقف على بابه . وقد يلزمه الحاحجب مكائه بالسناعات ©. قبل أن 
يتيح له المثول بين يدى الماك وه 


واجهت قراراته تعثرا وبطئا فى التنفيذ ©» وأخبره عماله بأن 
القرارات التى لم تنفذ »© ألفاها الملك نفسه . لم دحاول السؤال 
ولا البحث أو التتصى ٠.‏ خشى أن دبحد الماك فى ذلك ما يسدر يدك 
ريبته » أو يفسره بأنه انتقاص لمشيئته . فوت الآأمر كانه لم يصدر 
قراره .. 


عاب عليه شهردار أنه تعدى ‏ فى أحكامه وتصرفاتهةه ل 
حدود الملك التى خوله اياها . لم يعد ينفذ حكيا » ولا يعدل شساهدا » 
ولا يقلد نائبا » الا بعد مطالعة الوزير دندان »© والوزير يطالع 
الملك » لا بتصرف من تلقاء ندشدسه ؛ ولا يتخذ قرارا الا بيوافقة 
عليا . غلبه التحرز . توقع أن يخبىء له الس لططان من بترص.د 
له داخل التصر أو خارجه »6 ويفتاله . كان يدخل الى الملك وهو 
يتوقع فى كل مرة أن يمس مع ما يكره . يتسسال ؛ هل داخلته 
الملك - الريبة فى تصر ناته ؟ .. هل ولت أيام الثقة المطلقة ؟ . 
وكان يبالغ فى الخدمة واظهار الطاعة » والحرص على عدم الاخالل 
فى قول أو فعل . وبتلفنت حوله » حتى يغادر القصر »© والقلعة 
كيبيصسا ده 
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قتل الحزن المرآة لاعدام الشاب »© بقدر ذهولها لتخلى زوجها 
عنه . كانت تعلم أنه هو الذى دفعه الى فعل ما فعل . وعده بهدايا 
ونقود ومستقبل باسم »© وحلفه باسم الله العظيم » واستوثق منه 
بالآيمان والعهود .. 


اندفع القاب » بتأثير الجميل الذى طوق به المتبولى عنقه » 
لما عينه فى قتصر الملك . قال : حتى لو انكشصمف التدبير ‏ لا قدر 
الله فان أمك فى رعايتى ! 


اعترف انى اذا قتلت الملك »© نلظليه ! .. 


أعترف. 'الشانن بأنه قذ ارتكب ما وجه اليه من اتهام ©» وانه 
فعل ما فعل بغؤاية من الشيطان » فعوقب بالموت جزاء ما ارتكب . 
مع أن غضب الملك بدا: لتوالى حلقات اللكبر > بولنسى لأقيقة كيه .. 
فان أمره دقتل الشاب ممع المتآمرين اجتث الحكاية من أصولها » واجه 
حتى الدلالة حمدونة بما ! قترفه أبنها » وحظر دخولها قضره 57 
تحدث لزوجه ولزهرة الصباح عن الشاب باعتباره متآمرا . كتم 
الحكاية الحقيقية حتى عن تفسسده . فهو قد عين الشاب رحمة 
بتوسلات أمه » ولم يكن يعرف عن طبيعمته المجرمة »© ولا ميله الى 
التآمر . تجاهل ثسك رقية » وربما يقينها » انه هو المحرض لما كان 
ينتويه الغشناب . مع ذلك » أصلدحت حداته كابوسا © أم 
أشد .. ترين الظلمة المتكائفة »© فلا يدرى متى يتبدل الحال. .٠‏ بدأ 
حاد المزاج ؛ فلا أحد من أهل البيت بتوقع احايبة مستنفيضة 
على عابو حهه الحه ين امئلة ؛ أو أن :عادله العديت .. 


أدرك أن الجو أظلم بينه وبين شهريار . لم تكن الوقائع 
ملموسة » ولا هو أمسك عليه شيئا » لكنه أحس بتفير نفس الملك . 
يوجه النظرات والكلمات الئ المحيطين به . لا يخصه بنظرة ولا كلام» 
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كانه ليس فى حضرته » كأنه ليس كاتب السر الذى أوكل 
اليه الملك شثون البلاد » يقضى ويفصل »؛ ويتلقى المراسلات © 
ويرد عليها » ويسستقيل الوفود »و يعدن الولاة والعمال ©» ويصدر 
القوانئين الملزمة . 

بدت الدهشة بينه وبين الملك ظاهرة لا تخطئها عيناه » وربما 
لا تخطئها أعين العاملون فى القصر . حجعل عليه إلعيون »© وحد .ون 
سلطته » فأصبح فى حجم منصبه »© ولم يعد يأذن له بالدخول كلما 
وقف على بابه . وقد يلزمه الحاجب مكانه بالساعات ». قبل أن 
يتيح له المثول بين بدى الماك .. 


واجهت قراراته تعثرا ويبطئا فى التنفيذ ©» واخبره عماله بأن 
القرارات التى لم تنفذ » الفاها الملك نفسه . لم دحاول السؤال 
ولا البحث أو التقصى . خشى أن «جد الماك فى ذلك ما يستديد 
ريبته »© أو يفسره بأنه انتكاص اشيئته . فوت الامر كانه لم يصضس 
قراره ٠.6‏ 


حدود الملك التى خوله اياها . لم يعد ينفذ حكها » ولا يعدل ثاهدا » 
ولا يقتلد نائبا » الا بعد مطالمة الوزير دندان »© والوزير يطالم 
الملك » لا يتصرف من تلقاء نشئسه » ولا يتخذ قرارا الا بموافقة 
عليا . غلبه التحرز . توقع أن يخبىء له الس لطان من بترى.د 
له داخل. القصر او .خارحه © ويفتالة: . كان يقخل: الى اللك وهو 
يتوقع فى كل مرة ان يسمعمايكره . يتسال ٠‏ هل داخلةته 
الملك ‏ الريبة فى تصرفاته ؟ .. هل ولت ايام الثقة المطلقة ؟ . 
وكان يبالغ فى الخدمة واظهار الطاعة » والحرص على عدم الاخلال 
فى قول أو فعل . ويتلفت حوله ©» حتى يفادر القصر © والقلمعة 
0 


اعتزم الخروج من منصبه ٠‏ شغلته الوسيلة التى يغادر يها 
قلعة الجبل دون أن يناله اذى . يمتد » فينال .من اسرته واللصيقِين 
به . تقدمت بي السن » فأنا فى حاجة الى الراحة . لكن شهريار 
أكبر منك سنا » وريها فسمسر الكلمات يفير ما تتصده . هل 
يأذن لى مولاى فى أجازة طويلة الى بلدتى > فهو سيتاكد مما قد 
يكون بداخله من وساوس .. 


أظهر القهرمانة نجوى على ما فى قلبه » وآأبان لهاهيه 
وما يتغله . طالبها أن تعيئه فى التمعرف ‏ من أقوال شمهريار 
وتصرفاته ‏ على ما يدور فى باله © ويعد له .. 


تساعل فى يأ : لم لا تغيب الشمس » فلا ترق ثانية ؟ ... 
ولم لا تنقهى الحياة فى هذا العالم : نلا ملك ولا وزير ولا شهرزاد » 
ولا حتئ زهرة الصباح ؟ . يبتلع العدم كل أنسسان » وكل شصسىء . 
يبتلنه هو نفسه . فى الهدم لا خوف © ولا حسرة على أنفسنا © 
أو المقربين الينا ؟! .. 


يفل 


اللبلة الثامئة عشرة بعد الثمانمائة 


قال عبد النبى المتبولى : 

لبتنى أملك جراب الحيلة » الذى كان لأبى زيد الهلالى . 
ما أواجهه من ورطات يفوق قدرتى على التدبير ! .. 

ادرك أنه يشكو لزهرة !لصباح م للمرة الاولى - ما يعانيه . 
الزناتى لم يشك فى جياته الا مرد » لابنته »© عندما آيقن أن عرش 

راعه هدوء أحباء المدينة 4 والليل فى اوله . حلت معظلم 
الاحياء » فلا ناس يسيرون فى الطرقات »© أو يطلون من المشربيات 


والدذوافذ 4 ولا أصوات باعة 6 أو ومع دواب 4 أو خرخثة حيوان 
غئ كوماك. العامة عانها اخَليت من اهلها © أو أنهم لوا عنها .: 


هل أوشكت النهاية أن نيدن عن ولايديا القاسية ؟ مه 


زفي 


اللبلة الثالثة والعشرون بعد الثمانمائة 


لم يدر فى بال عبد النبى المتبولى انه سسيعود الى بينته 
الساحرة صابحة . يقف بين يديها وبخورها وطلاسمها وكلماتها 
المحيرة .. لكن الخوف من تغير نفس الملك سبق خطواته الى بيت. 
المراه . لم يصحبه جنود » ولابث فى الطريق أرصاد . اختار 
الليل رداء » فلا يفطن اليه أحد .. 


أصغت المراة ل يعد زوال الدهشة ‏ اليه » فروى مذ 
يعائيه . 


خلعت من خنصرها خاتما فضيا » له فص من الكهرمان .م 
قالت وهى تعرضه أمام عينيه : 

هذا الخاتم لرد بعض جمائلك .. 

تال المتبولى : 

وماذا أفعل به ؟ .. 

فى لهجة محرضة : 

مد قفةانن اضببعك .وافخلمة على ١١:‏ الكاد.: 


مقن 


غالب تردده ©» عندما أستأذن ‏ فى وسسماء اليوم نفئسه ل فى 


الدخول على الملك . فوجىء بأن الملك لم يهمله » مثلما تكرر فنى. 
فاك مجابقة : دركب ,نه .و احلسية: ب 4الاياد. الخوالى..ت الئن 


جانيه »© » 


هل أذاب الخاتم ما بداخل نفس الملك من تفير ؟! .. 
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الليلة الثامئة والعشرون بعد الثمانماثة 


ال الزاودئق فن. أرخن. اللوق: » 


« وكان فى ذلك الزمان » ذلك العصر والاوان »© !لانس 
يصحبون الجان » والجن يص حبون الاذس »© ويتحدثون معهم © 
ولا يفزعون منهم » ولا يمنعون بعضهم عن بعض »© ويظهرون على 
وجه الآرض الى زمن ظهور سيد الملاح ورسول الملك العلام »© الذى 
ظهر من بين رمرم والمقام ٠.‏ وابطل السحر والكهانة ببركة الشضفيع 
عهى العصاة يوم القيامة 4 محمد صلى ألله علية وسسلم ).اه 


وقال الراوى فى ميدان قناطر السباع » عن الحكيمة عاقلة 
غى قصة سيف بن ذى يزن »© انها ساحرة ماهرة ماكرة “؛ تستخدم 
الاعوان » وتفتح الكنوز » وتبطل الأرصاد » وتفك الطلاسم © 
وتعرف الطيران فى الهواء » وتصطنع الأكسير » وتكشف الضمير ©» 
وتقلب الصور :ولا يبزها فى ذلك أحد . لذا سسماها الملك سيف 
'م الحكماء .. 


لان سيم الى "الفرولن نان يوافتل وان + علا عبوت 
الراوى ثانية » بعد أن خنت الى حد التلاشى . ساوى المتبولى بين 
حكايات السحرة وانعال الخلبوص . كشدد على الاكتفاء بالحكايات 
المسلية . وحظر حكايات السحر والسحرة »© ريما تسللت فيها 


هقد 


اللبلة الثانبة والثلاثون بعد الثمانماثة 


ما كاد شهريار يصحو فى الضحى » ويتأكد مما رآه » حتى 


بدا الخنجر المغروس فى وسسادته : تأكيدا باقتحام الخطر 
داخل قصره »© وجناح تومه . 


لم يكن أمن القصور الداخلية من عبرلل عبد النبى المتبولى » 
ولا كان مأذونا له بدخولها . وام .يكن المتبولى يعرف المسئول عن 
ذلك . ثمة العشرات من الموخلفين © دختار هم مشهريار © يوزعهم 
داخل قلعة الكل © ووقى التتسيور الحييوالية :.. فالسخيم بين 
الطواقبيق: © فاب الهم دخول :احلجة اللحريم. ..: 


حزن فتهربان المكرل. الى. كلما البق 4 روالخروه ينها .: 
والاهراءات ٠.‏ حنى الأسواق والحدائق وسحتها الأعين الماتتة . 
عميليات التثنت دن الهوية مل الجميع 7 لم يجاوزها الوزراء 
والأمراء وقادهة الحند . حتى القهرمانة تحوى والسياف وسرور 6 
واجها سؤال الملك : هل دخلا جناح الملك الليلة الفائتة » أو شاهدا 
من يتسلل الى الجناح فى الليل . . 


أمضى دومه فى السدؤال . لجأ الى فراسسته فى التفرقة بين 
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حين أدركه اليأس ‏ فى غياب النهار ‏ من معرفة الفاعل ©» 
آمر شمهريار بتحديد الخدم والجوارى الذين يؤذن لهم بدخول جناح 
نومه . يواجهون التفتيش الدقيق قبل أن يطأوا عتبة الجناح © 
يخلعون ثيابهم تماما » يقلبها الدراسس. © ويعيدونها . يرتديها 
أصحابها فى الموضع نفسه »© قبل أن يؤذن لهم بالدخول 2 

قال الملك لنظرات الحيرة فى عينى نجوى : 

ب سألتك جتى لا أستثنى أحدا . . لكننى اثق بك .. 

أردف وهو يومىء خلف مجلسه * 

وائق أيضا فى هذا الواقف بسبيفه وراء مجلسى ! .. 

ولما بدات شمهرزاد حديثها بالقول : بلغنى أيها الملك السعيد . 

أية سسعادة وأنا لا أطمئن الى الرقاد فى تصرى ؟! .. 

واسبتطرد فى غضبه ٠‏ 


الف 


اللبلة السادسة والثلاثون بعد الثمائماثة 


« أقول بعد حمد. الله » والصلاة والسلام على رسسله وانبيائه . 
بسيطة كل صنديد وجبار » المهلهل بن ربيعة » .. 
وتمردت غفيرة بنث سيد جديس على الملك عمليق »© لآنه أقسم 
انه لا تهدى عروس فى خديس لبعلها » حتى يكون هو الذى يبدا 
يها قبل زوجها .. 
وقالت عزيزة ليونئسن ٠‏ 
أبويا بنالى قصر وسط البدور حجرات 
وان كنت رتدى قرارى يا يونس 
وان كان.مثى عاجبك دوم الفراشى يا بونس 
تعال نام على الحجرات . 
وقائل. الملك نصيف: ون ذى: نزن الانسان والكان © من اجل 
حبيبته وزوجته منية النفوس . 
وادرك كليب وخليلة أن حياتهيا هى الثين » لو فشل ما اعداه 
من خطة .© ه 


اف 


وقال الملك سيف لحبيبته : نحن قوم عرب . اذا وعدنا وفيا » 
واذا قدرنا عفونا » واذا قلنا ؛ نعم » لا نقول لا . واذا قلنا : لا » 
اقول ع 

وتحدث الرواة عما فعله بنو ‏ هلال ©») عندما أشضشتتت بهم 
نصيحة الأمير حازم . ذهبوا مائة رجل ومائة فتاة » حفاة » اليه . 
يرحون العفو 5 ا رآهم ٠‏ أحسن استقبالهم » وصانفحيم © ورحبه 
بهم » وعفا عنهم .. ش 


وأنهت شهرزاد حكايتها بالقول : « وعاشوا فى لذة ونعيم » 
حتى أتاهم هازم اللذات » ومفرق الحماعات ٠‏ مسبحان الحى الذى 


حرق 


اللبلة السابعة والثلانون بعد الثمانمائة 


الجحودرية » على لسان عتمان بن الحبلى © ما آلت اليه الأوضاع 
داخل البلاد . انعزل الحاكم ومعاونوه عن مش كلات أهل البلاد 
عن آبناء الناس . ترك الحضور فى حالة بن الغم والغضب © كشفا 
لما ينتويه . 
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ونال الملك سيف لحبيبته : نحن قوم عرب . اذا وعدنا وفينا » 
واذا قدرنا عفونا ©» واذا قلنا : نعم © لا نقول لا . واذا قلنا : لا » 
لا نقول جعم .. 

وتحدث الرواة عما فعله بنو علال ». عندما اشتدت بهم 
نصيحة الأمير حازم . ذهبوا مائة رجل ومائة فتاة » حفاة © اليه . 
بهم »© وعفأ عنهم 6 ه 

. وأنهت شهرزاد حكايتها بالقول : « وعاشوا فى لذة ونعيم » 
حتى أتاهم هازم اللذات » ومفرق الجماعات . فسبحان الحى الذى 
لا يموت » . 


11 


اللبلة السابعة والثلانون بعد الثمانمائة 


فى راتكه اس ري م 10 
داخل البلاد . افعزل الحم ومعاونوه عن مشكلات اهل البلاد 
ا سا ع ل راسي لك ع ا 
لا ينتويه . 
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الليلة الثامنة والثلانون بعد الثمائمائة 


انشد الراوى على الربابة : 
وكل ساعة نقول بكرة حصا تتععدل 

الدنيا خلت قلي ل الأصل بهمنننا 
مادام معماهه حظ ..١‏ أحواله بتتعدل 

وصاحب العقل فى الدنيا عايش مظلوم 
مكسوف وساكت منس قادر يوم يتكلم 

وآدى ايده فى النار ولاش قادر يقول مظلوم 
لمسسانه مربوط منس عادر يوم دتكلم 

آنا مستجير بالنبى .. والزمان مظلوم 


تغرف 


الليلة التاسعة والثلاثون بعد الثمانمائة 


روى الراوى فى خان الحمزاوى حكاية فتاة من بنات الناس ©» 
كندمدت الى وحش رابض على مشارف المدينة ©» قربانا يفتصب أو 
مؤكل . يصرف الوحشى بذلك اذاه عن ااديئة سنة كاملة . فاذا 
انقضى الدول »© ثارت شهية الوخش الى اللحم البشسرى © غيذفع 
اليه الناس فتاة نبيلة » آخرى .. 

لون الراوى صوته متسائلا : 


متى يظهر النفارس المنقذ الذى يتحدى الوحش © ويقتله ©» 
ويظفر بقلب الفتاة النبيلة » وحياتها ؟! .. 


دض 


الليلة الأربعون لهك الثمانماثة 


فاجأه ثهريار بما قرره » فاختار الصمت . الرواة يلهون 
العامة عن اعمالهم » يثيرون العصبيات بين أبناء الناس » يشبعون 
رغبات السامفين بالتزويد والتهويل والاختلاق والتطويل . . يطلقون 
.أعنة خيالاتهم . لا يطلبون الا الفريب والعجيب مما يستهوى العامة 
ويستثير مشاعرهم . يحذفون ما قد يكون صحيحا © ويضيفون 
ما اختلتته أدمفتهم 5 


أخيره أرصاده أن حكايات الرواة جاوزت. سير القدامى 
وحكايات المحبين والعاشفين © الى أرض ثمارها الأشسواك , 
الفسسخصيات قريبة من ناس الزمان ©» والحكايات قريبة ميا 
يحيونه ويرونه فى أيامهم الحالية »© والاختراع واضح . حتى سسمير 
القدامى والحكايات المعروفة » بدلوا فيها وحرفوا »© ملأوها بالدحل 
والكذب والتهويل . اختفى عنترة والمهلهل والهلالى والزناتى والسيد 
اليبدوى . حالات تلشصصيات أخرى » لا ذكر لها فى الحكايات 
التدرمة . ينلقها الرواة بكلمات تجاوز المعماتى الظاهرة »© الى 
فن >وفمافته ». اذرك: اه اسكنام الى الخراسن :والطواقيسبية . 
وكل اليهم مو المدافعة عنه 6 وعن حريمة 6 وعدن تلعة الجيل 8 
لم يعن بتقصى أدوالهم 4 ولا مددى ولاشهم 4 ولا تأكد أن كان كد 
تسل الى داخل القلعة أقدام مقشليوهة . أغض يه أن 
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عبد النبى المتبولى شلوهد ‏ رغم تنكره ‏ فى أماكن الرواة . 
يتابع رواياتهم » فلا يبدون أعتراضا . قصد ان يوجه له 
القول فى حضور الوزراء والآعيان ووحهاء القوم .. 

+ هل أدلك على مسبئولياتك عن 
1 ن. ذهابى بنفسى الى تلك الأماكن ©». تأكيذ :على 'دراكى 
لجحساوة المسئولية ه م 

قال شهريار ٠:‏ 

قال فى تأكيد ٠‏ 

استخلص الرواية الفاسدة من الروايات البريئة .. 

حدق فيه بملامح مستنكرة.: 

هل استخاصت ما أردت 1#ى. 

اردف: قبل ان يجيب المتبولى : 

ماذا عن اتهام السلطان بالظلم فى حكايات رواتك ؟! .. 

فى صوت متذلل ٠:‏ 
1 وأين الظلم فى حياتنا ؟ .. انما هى حكايات لتسلية 
الناس ٠‏ م 

ند تحوات الحواديت من أداد د تشسلية وتزحية فراغ 4 الن 
سملاح مسموم ضد ملك النلاد .١ه‏ 


"7 


وعلا صوته بنبرة غاضبة : 

اقيم متضون ها لم يكدية نوما ل تقيلة 6 لفون ان 
الناس . 

واتجه الى المتبولى بملائحه المستئكرة : 

ب أنا لا أفهيهك .. ابتعد الخطر عن ابنتك .. لكنك تريد 
أبعاد شبهة أعدامها ©» ولو بتجاهل المؤامرات .. 


همسس.ن المتبولى : 
- مولاى ا ه. » 
اشاح ميده 5 


لن يضار الناس لو أنك أغلقت هذه الأماكن ! .. 


أحزنه أنه اخترع المبرر الذى أغلق به أماكن الرواة . اعلن 
المنادى انها ضارة بالجوامع والمساجد والزوايا ٠.‏ تصرف الئاس 
عنها 6 تمنعهم من أداء واحبات دينهم م( والانشفال دما بيفيد هم 5 
أمر الناس بلزوم أعمالهم »© لا يتركونها الى الرواة والقصاص »© 
فى مجالسهم ؛ وعلى جوائب الطرقات © وفى الساحات .. 


أغلق جميع أماكن الروآه . حتى لا يسىء الملك الظن به »© 
انو رجاله 4 فطارذوا الزواة خاري امديلة ف اخيصوا علدومفى 
الصحراء والخلاء والاماكن النائية . حطموا آلاتهم » واتتادوهم الى 
الرحبات . عذبوا بالجلد والضرب بالمقارع » ثم انتزعوا السنتهم 
من أفواههم 


مرف 


اللبلة الثامئة والأربعون بعد الثمانمائة 


تافت شهريار ‏ دون توقع ‏ الى الستارة المعلقة » الساكنة 
وراء مجلسه . همسن فى تأثر ٠‏ 


1 7 وه 66 07 يا ب 1 ما ٠‏ 
حياتى © © 


استطرد فى همسسمه المتأثر : 
وحباة أخى المسكين شاه زمان ! وه 
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اللبلة الثالثة والخمسون بعد الثمانماثة 


تكرت إلباب 6 ودخلت على أطراف أصضابعها . 


كانت قد اعتادت التردد عليه فى قاعة: المكتية . أمنر شهريار 
باعادة تأثيث مكتبة القصر » وتزويدها بما تحتاجه من الكتب . .كان 
الاهمال قد أصابها » ونهب الخدم والحراس معظم ما بها » ولحق 
بالياقى دمار وتشضويبه . < خصص الكافات لمن مزود المكتمة: نما ع 
حوزته من نفائسن المخطوطات 6 وكتب. القدامئن والمخدثين < وعين 
للمكتبة خزانا وخدما وفرائين »© ووفر ما يحتاج اليه النس_اخ 
والمطالعون من الأقلام والمحابر والورق . أمر النساخ أن يكدديوا 

بعض المؤلفات القيمة بماء الذهب © وطعم أغلفة بعضها بالجواهر » 
وخسيضى لها يكراناف قيينة” > واسسسرفه فين التتسينان: العان 
والمخطوطات . لا يستوقفه ما يطلبه أصحابه ثمنا لها © انما هو 
وحرص أن تكون المكتبة حافلة بكل ما يفيد . فى باله ما ورد 
فى أحاديث شهرزاد عن بيت الحكية 6 الذى جعله الخليفة المأمون 
موئلا لزاد الكتب .. 


صار يعقد الكثير من حلسساته فى قاعة المكتبة » بعد اعادة 
تأئيثها . تجالسه العلماء والأساء والشعراء 6 يطرحكون الموضوعات 
كيفما اتفق » دنصت كثيرا © ولا يتكلم الا قليلا . يزيل الرهبة بن 
نقوس المحيطين بتواضع ظاهر . يجلس فيه كأنه أحدهم . يبين 
عن حبه للعلم والعلماء » فى هداياه الوفيرة وخلعه وعطاياه 2 


يالف 


رجا شهرزاد أن تعيد رواية حكاياتها على النساخين »© ينقلونها 
وهم خلوس وراء ستار » يكتبونها بماء الذهب © فتحفظ فى خزائن 
الدولة .. 


اعتادت شهرزاد التردد عليه نمى مكتبته ٠‏ يختلى بئقسية ...6 
وطلب دواه وأوراقا 6 وينكفغفل فى الكتادة والتأليف فى .نظم الشدعر 
والزجل والاوثحات والملاليق 6 وتدوين الحوادث ٠.‏ لم فيك عليه 
أستياء ولا غضب حين قرأ عليها ما كتب © نأشارت بتعديلات . 
يعيد تأمل الأوراق » فيضيف ويحذقف ويساأل ‏ بود : أليس 
هذا ما تريدينه ؟ 

متت أصبح مولاى فى غير حاجة ال حكايات ٠‏ ه 

قال شهريار * 

به بالعكسن: 2 حكاياتك فوقتنى الى قراءة المزيد . 

أستطرد مترفقا 

حت لكن حكاياتك تظل هطى الأكثر اهتاعا ١و‏ ©ه.: 

وهى ترقق صوتها ٠‏ 

تنهد ٠‏ 
الزئارية . 


وعلا صوته ٠‏ 


قف 


ع أكاتها نعي نفية إن ملطلية عن شتف ة "اد كزالة من 
برية7. بوجه يخجل الشمس المضيئة » وعدون بابلية © ونهوده 
عاجية » وأسنان لؤلؤية » ويطن خماصية »© وأعطاف مطوية م4 
وسيقان كأطراف لية » كاملة الدحسن والحمال » ورقشسيقة القد 
والاعتدال .. 


سب هذه هى الفتاة التى أحبها على نور الدين . ولعلها ممى. 


أخفضت رأمسسها بتلقائية . 

استطرد وهو يطوى الكراسة بيده : 

ماذا لو جعلنا مجلسنا هنا » هذه المرة ؟ .. 

فى المكتبة ؟! .. 

أتصور أنها أنسب الأماكن لرواية الحكايات... 

أخلى الكرسى المقايل من الكتب والآوراق ». ودعاها للجلوسسم 


استوت فى الكرسى »© وأغمضت عينيها » تتذكر . ثم بدات تحكى ٠‏ 
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اللبلة الواحدة والسبعون بعد الثمانمائة 


بدا التأثر واضحا على عبد النبى ١اتبولئى‏ » وهو يتحدث عبا 
أصدره شهريار من أوأمر ٠.‏ أبلفته مها القهرمانة نحوى6» وأن لم 

يملته الملك © 0 أذاعه بين 00 
اللائى يندسسن فى الاسوا ق ٠‏ 00 'الافلات ل بالتحول 
الى اماء . يعيدونهن الى حيث يقيمون . يواجه الأب عقوبة الجلد . 
يلزمه الجند رعاية ابئته اذا غادرت البيت ثانية ©» فان غيابها ربيا 
كلفه حياته . الفتاة الحرة يجب أن تظل على ما خلقها الله . من. 
ددخلها دثيا الاماء ‏ حتى لو كان أبوها ‏ فان عليه أن يواجه حكم, 
القانون . 

3 لفق ان مدع 7 سوق ١‏ حوارت بمريم الزنارية ©. 


عن انها ابنة ملك تتسسفكى اعت فى سوق الرقيق » 
فاستهوى جمالها الشاب المسلم على نور الدين ..٠‏ 

قال سعد ٠‏ 

أن جيال زوجتى. لا يرقى البه جمال امراة اخرى .. 

ثم وهو يحيطها بساعده ٠‏ 

رويت لى فى قصة سيف بن ذى يزن ١‏ من يرى القمر 


ل يحفل. بالنجوم'! 


66 
(م 1١١5‏ - رهرة الصباح ) 


اللبلة الثالثة والثمانون بعد الثمانماثة 


قال الراوى : 

آنا اول كلامى : مدحت التهمامى 
يقول الدواب : إنا افتح الباب 

ادخل لاا تهاب با ابن السبماح 
ادخل التبالى حائك مثل حالى 

ياما قد جرى لى فى حب الملاح 
واقول لك صواب ادخل للرحاب 

يا ماس القلب داب وكثرت نواح 
كم بيضة كريمة عيشتها غنيمة 

والسيرة اللثيمة تورث الافتضاح 
راعيها مزقم ساكن فى جهنم .. 

وصل البيض مغفثم سامع ص باح 


أنا كنت بواب فى قصر بعتاب 
شاه الأحباب ملوك النواح 


لكن أبعدونى عنهم وحهحبونى 

فزاد بى جنونى وكثرت نواح 
فلا هم يجطونى تراهم عييوفى 

وانا من شجونى ما لى من راح 
أهيم بوجدى ومن نار كبدى 

وما د عندى ولا لى رواح 


واختم كلامى سمطدح المهامى 
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الليلة الخامسة والثمانون بعد التثمايماثة 


بسمل الراوى » وصلى على الرسول »© .ثم قال : 


« كان فى قديم الزمان » وسابق العصر والآوان »© فرقة .ن 
منهم رجل يقال له عتبة اللعين ابن مصعب . وكان داخله الفرور ©» 
يوقع ألفتن » ويخبر كل الأمور » حتى أشرك بالله تعالى ومحمد 
رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد تقدمت قصته فى غير هذمه 
السسيرة ) .٠ه‏ 

انتقل الرواة الى النواحى البعيدة 4-فى القرافات ٠.‏ يضعون 

الناضورجية على نواصى الشوارع الضيقة » يعطون اقشارة 
التحذير من الوجوه الفريبة » أو التى يشك فيها .. 

فطن عبد النبى المتبولى الى الامر » قاهمله . وحين ابلغه 
أعوانه » أظهر الفضب » وان لم يأمر بالتصرف .. 

لاذ غالبية الرواة بالقرافة الشمرقية . يبدو التاسن كأذهم 
يذهبون الى موتاهم »© أو الى خائقاه الصوفية » أو الى مدررسة. 

وقال المتبولى : 

فى حكاية على نور الدين ومريم الزنارية » طلب ملك الفرنجة. 
من هارون الرشيد » أن يعيد له ابنته مريم الزنارية » مقابل مساعدق 


افق 


الملك له 4 نصف مددنةك رومة الكسرى مه لييثى فدها املسلمون 
وساجد » ويؤول اليهم خراجها .. لكن مريم الزنارية رفضت عرض 
أبيها » وقالت لهارون الرشسيد : انى دخات دينكم »© لأنه هو الدبن 
القويم: الصحيح » وتركت 'لكفرة الذين يكذبون على المسيح . . 

وقال المتدولى ٠‏ 

ل فى الليلة الفائتة » روت شهرزاد أن الخليفة أمر بزواج 
على نور الدين من مريم الزنارية » وَارْسّلهما الى مصر معززين 
مكرمين .. ويفرح أبو على بعودة ابنه » وفقى صحبته زوجة .. 

٠ وتنهد‎ 

ليتنى أغمحض عينى م وأفتحهما ؛ لأرى الملك يوافئق على 
زواج سعد من زهرة الصباح ' .. 
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الليلة السابعة والتسعون بعد الثمائماثة 


اختلجت عينا المتبولى بالقلق * 

ل عادت شهرزاد الى الحكايات التقصيرة : حكاية عن السميك 
فى الماء » وأخرى عن الفراب والحية »© وثالثة عن حمار الوحثشس 
والثعلب .. اختفت الحكايات المطولة عن ملوك وجان وأمراء ووزراء 
وحرائر وجوار وسحرة . . عوالم لا تنتهى من التشويق ! .. 

رمقته رقية بنظره مؤنئبة : 

ل حزنت لآنك لم تعد تجد ما يرضى حبك للحواديت 2 

نفر عرق الفضب بين حاجبيه : 

حا بل لآن كسبرزآد: الآن يكل حواة اتيكة العدق :. فهو كد 
يسقط فى أية لحظة ! .. 

هزمها القلق : 

هه اذا ققخضكة؟ مء 

فى الابمالاة بائنسة: : 

أقتصد ماقلت .. 

ثم وهو يضرب الهواء بقبضته : 

-- لو اذى استطلعت الوصول الى شهرزاد » لرويت لها كل 
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اللبلة الثانية بعد النسعماثة 


هب سكان القاهرة من رقادهم . أزاحوا الستئر عن 
النوافذ » واطلوا من اخصة المشربيات » يتطلعون الى ممدر 
المصوت . أتقرب الى أصوات متلاغطة © يتداخل فيها 
الزعيق والصراخ والتكبير والنداءات والدعوات والابتهالات .. 


اقشستد الهرج »؛ وتمالى الهتاف » وسد الاضطراب © 
وتنادى الناس » وأغلقت أبواب القاهرة . نادى الناسسى بالنفير 
العام . خرجوا بالطبول والزمور والأعلام والكاسات © وحناجرهم 
. تعلو بالصياح والدعاء والتكبير والذكر . لزموا الحصسوامع 
الكبرى : الجامع العتيق ©» جامع العسسمكر ©» جامع ابن طولون »© 
الجامع الأزهى » جامع الحاكم . ولزم الزوايا والتكايا مه اورو 
الأزهر والمقصونفة . حتى الشحاذين واللصوص وبنات الهوى © 
قارعوا الثاس ما فعلوا . توجهوا الى الله بالاستغفار وتلاوة 
الأوراد والادعية »© توسلا لزوال الشهةة وتتبديد البلاء . وقاموا 
على قراءد اليخارى ٠‏ واجتمع الفكهاء والوحهاء وعامة الناس فى 
الجامع الأزهر » يضرعون الى الله ان يكشف الغمة . علت 
دعوات الناس الى الله بأن يكش ف الغفمة »؛ ويتلع الملك عن 
سادر غيه . 


الحهاد . ورانق الأذان للصمصلوات الخمس »© دعوة المؤذنين 
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للناس كى يغادرو! بروتهم ودكاكينهم . يأتون مدن القرى والمدن 
المحيطة بالقاهرة » ليبشارهعوا فديما دحدث . دت جماعات 
الى اعلى البيوت » يصسيحون ويصسرخون ويضربون بالدنوف 
والطبولٍ 5 0 غاة: غلقتوا 0 5 ولخد ) فى يوان ” ٠.‏ 
الموجعة 6 كأنهن ه يدددن غاليا 043 دن ا ٠.‏ وكا بعضص 
النسوه الى النيلة » لطخن بها وجوهين »© وانطلقت صيحاتون © 
مشفوعة بلطيبات متوالية غلئ الوجوه .اه 





تؤقفت المواكب أمام المساجد واضرحة الاولياء 
تعالت الدعوات بأن يتشفع آل البيت والئحابة والتابعون © 
قيقضى اه ب سبحانه حت بزوال الفية ,فدات ستائفت ااواكت 
سيرها . اتجهت الى الجامع الأزهر » بأيديهم الطبول والبيارق 
والكش وم .. 


اوى :آهل التقاهرة الى بيوتهم وأرباعهم » وأقفلت أبواب 
الدروب.والحارات وأغلقت الدكاكين والوكائل . حتى النوافذ 
والمشربيات » اغلقت فلا يطل احد على الطريق »6 ولا يتطلع المارة 
الى ما بداخل الديوت . احتشسد فى رحاب الجايع الأزهفر 
واللوارع المحيطة به » عشرات الاألوف من العلماء والطلبة 
والوجهاء والآعيان وعوام الئاس .. 


أغلق علماء الازهر أدواب الجامع »© وأوقفوا القاء الدروس © 
وأذنوا للناس بالصعود الى مآذنه » فضلاً عن اس طح البيوت 
المجاورة » والأماكن المرتفعة »© تعلو تضرعاتهم ودعواتهم ونداءاتهم 
بضرورة تغيدر الحال . ودقت الطبول ©» تحرض الناس على ترك 
ما بأيديهم » القدوم من المناطق القريبة والبعيدة » الاحتشاد أمام 
الجامع الأزهر » السير الى الرميلة . 
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تقاطر الناس على الميدان . فى المتدمة حملة المشاغل والبيارق» 
:تتدعهم مواكب حاشدة ؛ تجار بالهتافات والابتهالات. والأدعية ) 
:ترافقها الطبول والمزامير . وتوانفد الى الميدان أهل الأطارف من 
العامة وأبناء الناس »© وأقاءوا فيه . مس دوه عن آخره بأجسايهم 
بيصرجاتهم. وصيحاتهم ودعواتهم .٠‏ 


انضم الى الثائرين طوائف من المفاربة » واتراك خان الخليلى» 
واهل الوجه البحرى المقيمون فى القاهرة ©» والضعايدة »© وابناء 
الذوبة 4 وأقفئرت الأسدواق .٠‏ 


اأصططف الحنود ذى مواحهة الجموع الثائرة ٠‏ أقيلت .دن 
والدروع »؛ لكنهم ظاوا ثابتون فى أماكنهم »© لاا يدفع ون الجموع 
الفاضياهء الى الوراء 4 ولا يحاولون الاعتداء عليهم وه 

كان مقدمو العشرات يشخطون فيهم »© يأمرونهم دترك ما فى 
'أيديهم دن عصى ومساوق 4 ولم الئنئس 4 واسكات المصوت 
العالى 1 كالوا أن معاداة والى الام -_- وان خالط تصرئاته خطا ب 
عقابها النفى من الحياة .. 


إذا كانت طاعة السلطلطان واحبة »© فانها لا تحب فيما 
يخالفه التلرع .. 


ليس فى ها حدث مخالفة للشرع .. انما يتزوج الملك 
علائية © © 


وبقتل علائية كذلك ؟ .. 
للرجل تقديره فى زوجته .. 
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حات ؟ .. 
لتقدير فى كل الزوجات 
٠6‏ |ل- 
هل هو نفسس ف ْ 
فر هون ٠‏ 
و 
5 ا ظ 0 
ماذا تريدون انما نريد رفع الظلم من بنات 
لا نريد شيئًا لانفسسرنا .. : - 
ظ ْ كم 
ظ 0 أ أعراد .١ه‏ 
هل اوذيتم فى أموالكم أو نين شين انه ان 
57 مسصلسل القتل قد توقف ٠ه‏ فين د 
بت أذا كان يضمن 
يعود من جديد ! .. 
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اللبلة الخامسة بعد التسعمائة 


« لو عاثش فى عصر عنترة ©» لجعله من رجاله »© ولفدا عنتر ة 
أبن شداد من غلمانه ) ٠.٠.‏ 

وقالت زهرة الصباح للجارية نسيم : 

قالت نسيم : 

مواق لق أن أضلالى غتيرة: :... لقد. كاحت أخومها بعد 
وفاة أبيها ! .. 

استطردت فى دلال : 

ب أليسن « تسسيم » احمل وارق 7 .. 

قالت زهرة | لصباح ٠:‏ 

حَكد لكن عئيترهة صارت ‏ بعد اسلامها ‏ واحدة من الى لميره 
الفزاة » الأوائل ! .. 

أطلقت الجارية ضحكة من أئفها : 

هذا الجسم الضئيل » لا شأن له بغزو ولا حروب .. 

ثم بلهجة متصعبة : 

أحمد الله أن ساقى تعينائى على الوقوف ؟ .. 


أه>" 


اللبلة الثالئة عشرة. بعد الشسنعمائة 


كان ألوقت ضحى »© عندما انتهت القيرمانة نجوى من تكبيس 
الى عنقها » وانصرفت فى هدوء ..' 


كانت تظل على صحوها ©» حتى .يقادر الملك جناحه 6 فى 
طريقه الى القصر الأبلق.. تروى حكاياتها . تختلق الحكاية: » تمط 
فيها 6 تضبيبف اليها 6 تزريد فى الأحداث والخشمسخصيات 4 فتص: 
الغابة بلا انتهاء » وتغرى بالاكتشاف . تكسب ‏ بتوالى الأيام ‏ 
ما كان مقضيا بزواله من حياتها . بداخل الحكايات الآن مشاعر 
لم يعد يشغلها تأمل ملامحه ان كان متابعا » أو بذا يعانى الملل » 
فلا تنقطع .. 

همسن بالقول ٠‏ 

مه أكاتقي ماطق مقع .»> 

وقال للفزع فى عينيها ٠‏ 

م انى أداعبك ! 8 


وقال : هل تشكين شسيئا وتريدين ابلاغه ٠.‏ 
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أمر أن يخصص لها قصر وراتب © » أنتقل اليها » فلم تعد 
نتقل اليه . رفض الطعام حتى لا يقهره النوم .: 


تحسست أصابعه المرتعشة أزرار ثويها . وادى الصلاة قبل 
أن يقاسمها الفراثشى . وقال : 


وقال : 


عت لولا أفئ أعرف من أنت 6 ومن هو أبوك »؛ لقلت أنك أنت 
لحارية تودد © ©» 


وتساعل : 
لماذا لم يرو التصاص للناسنى أمثال هذه الحكايات 5 . . 
أمر أن تعيد رواية الحكايات علئ النساخين. .... وقال. 


حكاياتك شوقتنى الى قراءة المزيد .. تظل هم “نهدا 
متاعا ! .© ٠»‏ 


٠ وقال‎ 


لقد زهدتنى ياشهرزاد فى ملكى »© وندمتئى على مائرطت 
فى قتل النسساء والينات .٠ه‏ 


وخالط صوته تردد ٠:‏ 


لم تعد تأبه لوقعم ضحكاتها فى نفسه »© ولا تسرف فى تصور 
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ما يفكر فيه عندما يعروه الهم . تثق انه لم يعد شهريار القديم ) 
وانه يبسم ويحزن ويفضب » فلا تؤذى غضيبته من حوله .. 

قال التسستوريار : 

أحيانا .. أحلم انى أملك خاتم سليمان . أفركه فتزول 

غالبت ثهرزاد عجدبها . لم تكن حكاية خاتم سليمان هى ما 
روته الليلة ولا الليالى السابقة .. فما الذى ذكره بها ؟ .. 

قالت شهرزاد ٠‏ 

اثق أن طبيعة مولاى تختلف عما يظهره ١ه‏ 

2# 36 جد 
قال عبد النبى المتبولى لرقية مداعبا : 


ب أرأيت ؟ 2 الملك لم ينس حقه كزوج .. أنحب من 
مهرزاد ‏ حتى الآن ‏ ثلاثة ابناء ؟ .. 


قالت رقية : 
ل متعه الله بالصحة . وأبعد اذاه عن بتات الئاس ! .. 
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اللبلة العشرون بعد النسعمائة 


1 وصل الراوى الئ واقعة أستيلاء سيف بن ذى يزن على 
كتاب النيل من بلاد الأحباثى »© هلل الناس »© وزاطوا » وصنقوا . 
أصبح النيل مدصريا بحكم النتح 6 وحصل ابن ذى يزن على كتابه 
مكك السيف ٠ه‏ 


رجاهم الراوى أن يهداوا . الزياط فى خلاء القرافة الكبرى » 
عند سفح المقطم »© ينتقل الى أسماع ارص د اللك والمتبولى فى 
المدينة . 


رو" اولي 'لوعرة العبامين الحكايات: )ما سول علبها 
اعادة روايته فى أشهر متتالية . كان قد حفظ الكثير من الملاحم 
والسير وحكايات التاريخ وقصص اللمحبين وأخبار الملوك والوزراء 
والامراء والآبطال »© فى تردده على سوق الوراقين » وعلى الرواة 
والفصيساسن فى اباكتهم ‏ الغلوية والمخقدة +. هال 6 .وهو .يتل 
الحكايات الى التزيد والاغراق والاختراع . يضيف من الأحداث 
ما يسعفه به خياله » ويبتدع من 'لشخصيات ما يدفع زهرة الصباح 
الى الاستزادة . وكان يفتش فى رأدمه عما علق فيه من حكايات 


الطفولة .. 
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خرن غلن جخالتس. الافلب. #.وكوا” فى «التقطايات: القديية + 
والأساطير » وقصص العالم السفلى © وأعاجيب السحر 55 


لاحظ أعوانه انه قد أهمل التوجسر. دما ا يخفى © لا يتاب.ع 
ولا يتشدد ولا يتحرى على عقاب. . ضار رفيقا بالناس . تجاوز عن. 
الاخطاء الصفيرة © وان تشدد مى عقوبة من يؤذى الناس بالقول 
أو الفعل ٠‏ لم بناقش انتقال كل ما كان بيديه من سلطة الى الملك. 
احتفظ بها شهريار لنفسه »© فهو لا يسمح له » ولا لكبار معاونيه 6. 
بالتمكين لاتفسهم »© ولا بأذن لهم بتمثيله » ويظهر بنفسه فى كلم 
المثاننبات: .:.: 
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اللبلة الرابعة والثلانون بعد التسعماتة 


لم يخف شهريار غضبه . أزعجه ما وصل اليه من أمر سليمان 
الجعرانى والى الاسكندرية ٠.‏ قيل انه أسلم نفسه للجنس © فجمله 
حياته . يكثر من الزواج والطلاق »© ويظلم بنات الناس حين يدخل 
على الفتاة » ويطلقها » فى أقل من شهر . يخصص لها بيتا فى 
الصحراء 6 دحيط به الحراسس » فهى لا تفادره الا الن الموت ٠‏ 
لا يأذن لها بالزواج .ن بعد طلاقه لها . يرفض التصور أن أحدا يأتى 

زوى ما بين عينيه ٠‏ 

فارقوهن باحسان ! .. 

سرت فى صوت الرجل ارتعاشة خوف ٠‏ 

من ادعى غير ذلك »© فهو واششس بريد أن يوغر صدر 
مولاى ٠ه‏ ه 

قال تشهريار ٠:‏ 

هذه البيوت على شاطىء البحر .. من يمتلكها ؟ .. 

وهو يربت حسدره براحة يده : 

أنها نعم من مولاى على عبده .. 

اظهر التململ : 


/آان ؟ 
(م ١١7‏ مه زهرة الصباح ) 


لماذا تجبر النساء على الاقامة فيها معد تطليتك لهن ؟ .. 
قال الجغزانن : 


ائما أترك للمرأة بيتها ©» تقيم فيه بارادتها .. وتتركه أن 


أطل من عينيه غضب * 


أنت تلزيهن اليقاء فى البيوت ©» وتحظر عليهن الزواج .ن 


غالب الرحل ارتعاثشة ملامحه 

هذه فرية »6 أراد بها حاقد أن. يوغز صدر نولاى .. 
وهو يطوى قبضته : 

هذه وقائع ثابتة ايها الكاذب .. 


وان ألزمه البقاء فى مقيرته بأطراف الاسكندرية . لا يغادرها حتى 
تنحب كل النساء اللائى حللقهن من أزواج آخرين . 
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الدبه بحاي والطدون بيد الع 


أنهى عبد النبى المتبولى رواية السيرة الهلالية . مد ساقيه 


كنت أرجو لو ان ديابا قاتل الزناتى مرة ثانية وثالثة 
ورابعة .. أو لو أن أبا زيد قاتله بنفسه سيفا بسيف »© ولا يتنكر 
فى زى طبيب يدعى اسعاف الزناتى من ضربة دياب فى عينيه ) 
فيسمم العين بدلا من أن يعالجها ٠.6‏ 


٠ ستطرد فى أسى‎ ١ 

هذه حيلة قايرة ! .. 

وقلب فته السفلى 6 ثم قال . 

ب الفارس هو الفارس .٠‏ وقد مات الزناتى فارسسا 8 أما 
أبو زيد »© ٠‏ 


ورفض ال معنى بهزة من رأسه . 
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الليلة الثالثة والأربعون بعد النسعماثة 


كان شهريار علىعجب من مدن السحر . صحب عيد الله 
البرى اليها صاحبه عبد الله البحرى ٠‏ ثمانون مدينة ٠»‏ حل واحدة 
لا يشبه أهلها سواهم من أبناء المدن الآخرى . تمنى لو أن شهرزاد 
تحدتت عن الأعاجيب فى كل مدينة 4 ألف أعجوبة . لكن عبد أله 
البحرى قال : ما أريك قبراطا من اربعة وعشرين قيراطا من مدن 
النحر وعجائيه » وائما فرجتك على ديارنا وأرضنا لا غير .. 


دكفيئى ما تفرحت عليه ٠‏ هذه عى كل صور الحكاية اذن و. 


قال شهريار فى عجيه ٠‏ 
لابأس من أن تدفن المراة مع زوجها ان مات . 
ثم وهو يدفع الفراغ بيديه كمن يتقى خطرا : 


أما أن يدفن مسها بعد وفاتها » فلو أن ذلك الذخسرط 


الغريب تحقق »© فانى أكون قد دفنت منذ سنوات ! .. 
اشرق وجهها بابتسامة : 
أطال الله عمر مولاى .. 
وهو يهز رأسسه كأنه ينغم الكلمات ٠‏ 
ل فى الحقيقة.انى لم أر مثل وفاء صاحبك عبد الله البرى .. 
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أردفت فى تذكير : 

ولا صدق وعد عبد الله البحرى ! .. 

قال كالمتنبه : 

ولماذا اخترت اسم سمك الدندان على اسم ابيك ؟ .. 

هكذا تسسميه الحكاية .. 

وما الصلة بين الدندان السمك ودندان الوزير ؟ .. 

انما هو فارق .. فارق بين العبد الخاضع لمولاه » وسسيك 
البحر القوى ذى الشسراسة .. 

اتجه اليها بنظرة متسائلة : 

لكنه اذا أكل قحم بنى آدم » مات لتوه . . اليس كذلك ؟ . 

وعلا صوته فى تأكبد : 

وذلك مصير الوزير »© أو أي أحد »© هم بان يأكل لحم 
مولاه .. 

ثم وهو يضغط على الكلمات : 

من ببادر بالغدر »© فان عليه أن بتوقع الجزاء ! .. 
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اللبلة الخامسة والستون بعد التسعمائة 


المياه تندفع من النافورات »© وتتدفق فى أحواض طولية من 
اليها فى جناحه »© ولا فى قصرها . بدا فى جلسته المسترخية © 
وتأمله الصامت »؛ كأنه يحصى الشيسيات والقمريات والقنديليات 4 
من الجص المعثسق بالزجاج الملون . تنائرت فى الواجهة الداخلية 
للقصر » تطل على الباحة المضاءة بآلاف الثريات والمصابيح » كأنها 
الفمموس الساطعة .. 

قال شهريار ٠‏ 

نحن لا نفعل ذلك فى وزيرنا ياشبرزاد .. لا نفعل مثلما 
فعل الملك قمر الزمان ©» فئنتف لحية الوزير ونرفس هه باأقذامنا 
وتضافةه . 

فالت كهرزاد ٠‏ 

هذه حكاية يامولاى .. وأنتم أعدل من أن تفعلوا مثل 
ملوك الحكايات .. 

ولكن ليس كل ملوك الحكايات من ذوى الأفعال الشريرة . 

وهى تدارى انفعالها : 


ل هذا صحيح يامولاى ! ٠.٠‏ 
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اللبلة السابعة والسسعون بعد التسعمائة 


خوج الناعن بالاغااردز العوقات والطروال, والرماع والسسيوت 
والقسى والنشاب والنبابيت والمساوق والمعاول والسبلات والاوانى 
والطسوت »© وجيعوا الحجارة فى أكمامهم . حتى فروع الأشجار 
قطلفوها :وفوا بولا :اتخذو| من مالي الذكاكن يقار ينين 
اتاموها فنى الشوارع والميادذين » وش رعوا فى حفر الخنادق ©» 
والستكديو! بعوباك الناتين نفل الى و الويقن در تكويهها :تن 
حوانب المبادين ونواصى الطرقات 6 وفى أسطح المنازل »© يعدون 
انفسهم لمواجهات مم جند املك . أعداد لاا تحصى من الخلائق : 
الفقهاء وطلاب العام والمشايخ والوعاظ وص فار التجار 
والكتاب والحرنيين وأرياب الصتايع والباعة وأهل الفاح 
والزراعات والأجراء »© والمثات من الحرافيش والشطار والعيارين 
والزعار » ومن على ثشاكلتهم . لم يتبق أحد فى البلاد الا وناله منه 
مكروه . إذا لم تكن الفتاة ابنته » فهى ابنة آخيه أو ابنة أخته أو 


اقل العشرات من القرى المجاورة ‏ فى ظلمة الليل © أو 
بأسلحتهم ٠‏ 

القيك تلع الجا قاين الاوانة والامطم: والتلالالخوانت. 
شارك في القائها سوه وفتيات وأطفال 5 اشعلوا الحرائق 


١ 7 


مخازن الحبوب بالرميلة » واحرقو! الجسور »؛ وسسيدوا الشوارع »2 
السلطان حسسن »؛ ومثاراته» لضرب الجتّد فى القلعة .. 


مع ان التجار تبرعوا لشراء الفؤوس والقفف والشوم 
وغيرها » فان الأيدى امتدت الى ما بداخل البيوت والاسواق .. 
كضر القائرون انوانهالدكاكين:.. اسيكتولو! على التحفك. الخسينة 
والبضائع والآموال » وافساد مالا تستطيع أيديهم: حمله » أو اشمال 
الثار فيه .م.ه 202 


استعان عبد الى المتولى لاخماد الحرائق © واعادة الأمور 
الى ما كانت عليه ©» بكل من فى المديئة من السستايين والنجارين 
والقصارين والهدادين وعمال الانقاض وغبرهم . 

أحكم الجنئد حصار الطرق المؤدية الى أماكن تجمع الثائرين . 
حالوا دون تزويدهم بالطعام والماء . تحسيا لتفاقم الأحوال » أغلق 
كل جماعة من الثائرين فى موضععهم » لا يغادرونهم » فيس هل 
شرذمتهم ٠‏ 

الزم المتدولى الجند. بأن يكتفوا بحصار النادسن »© لا يطاردونهم 
ولا يقاتلونهم . انما يلزمونهم أماكنهم ©» أو يردونهم برفق © حتى 
يتفرقوأ .. 

وكقف الحند أمام الناس اج يحاولون مقاتلتهم 4 أو دفعهم الى 
التراجع »؛ والعوده من حيث أتوا .. 

ثم مفوحىء الجميع د الثائرون والقوات فى مواجهتهم - 
بقوات خرجت من داخل القوات . اخترقت الحثكوذ 6 وأعيلت فى 
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وتشردذم الثائرون الى غير مكان . 


كان شلهريار قد أعطى أوامره لمقدمى المئين والآلوف . لم 
يناتش فى ذاك عيد الندى المتسولى 6 ولا أبلفه 5 نزل الجنئد: .ن 
الحارات » وتمركزوا فوق الأسطح واعلى البئايات المرتفعة » 
وصهلت الخيل 6 استوقف الجند الناس 6 ينسألوتهم عن وجهتهم ٠.‏ 
من نزول الظلام الى طلوع الشمس . أغلقت أبواب الأحياء © 
وفتشت البيوت بيتا ديتا . يدقق مشايس الدارات فى الوجوه )© 
يتعرفون إلى الفريب والمتسلل . وصار قائد الحرسر يطوف على 
زان جنوةه سلبلا عه منوارع الدبنة: + يلقون القن على كلاءين 
بسنادكونة ب يوفاعوقة السح كن 4 اقلا بقادر .هن يظهر يا فيد 
باسسمتقرار الأوضاع ٠.‏ هدد بالاستباحة 4 أن لم دوكف الناس ما 
بداوه » دسلمون ما بدوزتهم من أسلحة »؛ يعلذون الخضوع 
والولاء ه© » 

ألهرت رقية اشفاقها الحال التى بدا فيها عبد النبى المتبولى . 

انتزع الرجل الكلمات : 

دالولا تذكل. خامنة للك #برتما يفنت الأنون الى عون با 
نتوقعه أحد . 

استطرد كمن دحادث تمُسركه ٠‏ 
بناتهم . 
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لماذا لم تحل بينهم وما فعلوا ؟ . 
أذ فعمضص عيبيه فى تعب واضح 5 
-- اهم لا يعرنون وى شهريار وحده . . يتلقون منه الأوامر » 
ويننذونها دون نقاشس وء حتى لو أمرهم بقتل قادتهم و٠ء‏ 


كفقيق كوونها بالفدة ال 
فى نفاد صبير ه 
يا امراة .. الكل لا ثسىء فى ظل الملك ! .. 


فض 


اللبلة الثامئة والثمانون بعد التسعمائة 


فاجأ ما حدث أرصاده واعوانه المنتش رين فى الحارات 
والرحبات والشوارع والدروب والأزقة . حتى الحمامات والمقاهى 
جعل فيها من ينقل اليه كل نأمة . حدث ما حدث كأنه بركان لم يمهد 
لاننجارة 4:يصيل لكق السائرين فى الظريق. الآمثة © ضاعقة هوت 
فأحرقت الفابات التى أحسن تسسودر ها 4 أيكدت تشكوكه 6 فكنيلات 
املك نفنس4ه دوقيل نيا خرف دو هنا ينه 8 لنيذ] عهدا جديدا على 
أشلاء من خدموه . بدا الأعوان والأرصاد بلا حول وسط طونفان 
الناس الفاضبين . لاذا ثار العوام »© ولا يختار شهريار الا بنات 
الناس ؟ .. اعتادوا الضائقات المالية ومضابدقات الولاة والمحتسبين 
والعمد والجند » فلماذا اختاروا هذا الوقت ليحرقوا »© ويدمروا »© 
ويطيحوا بكل شىء ؛ .. هل باعه رجاله لحساب الملك » أو لحساب 
اعداء ‏ أضناه السحث عنهم ‏ يشغلهم القضاء عليه ؟ .. وهل 
يجرى النهر بلا نبع يبدأ منه ؟ .. أين الأآيدى الخفية التى دبرت 
وحركت ©» فضيعت كل ما صنعه » وضيعته ؟! . 


خرج من بدته عاشر أيام الأحداث الدمرة » فلم يعد . ظل 
فى القاهرة » وان لم دصعد الى القلعة »© ولا عاد الى أسرته »© 
ولا عنى بنداءات رجاله . سار فى الأسواق يعروه ذهول ٠.‏ مضى 
الى الخلاء يتتبع من بقى من الرواة والقصاص والحكائين . لزم 
أضرحة آل البيت والأولياء » بقضى الساعات فلا يعئيه ما حوله . 
شارك فى حلقات الذكر ومجالس الادعبة »© لا يتفرد بتميز . ائما 


"1 


يهبط الى مستوى المجاذيب » أو المتسولة » لكنه بدا تشساردا مذهولا 
عما حوله »© كأنه يحيا فى داخله . يتعرف الى أعوانه والئاس من 
حوله .. ثم يمضى فى ااطريق »© لا يشغله التلفت ولا الخوف ©6 
ولاتحية الأعوان . ان أصر الأعوان على طلب أمره » اكتفى بالتول : 
تص رفوا ا »© » 

لم يطلب اعفاءه » ولا اصدر شهريار مرسوما باقالته . هن 
نفسسمه أمتنع عن الصعود الى قلعة الجيل ؛ وتناقص رجاله »© ثم 
اعلان . شغلت ديواته فى القلعة آدارة لشكايات الناسسى . يقرأ 
موظفوها العرائض والرقاع . يقضون بما يسعهم القضاء فيه © 
يخيلون المسائل الفقهدة الى القضاه الاربعة » كل فى مذهبه . 
ويرفعون الشكايات المهمة ال مقام الملك . 

تنا تند فين 

سعى اليه سعد فى خائقاه شيخو . قيل انه لزمها فى أيامه 
الأكببسهر» > فلع ببقادر مان اققررريا داك نطلكها من .طعاء وخ 
وحلوى ٠.‏ وكان يبوزع ما يتبقى +ن طعامه على الطلية . ذكره سعد 
بوكانته وأسرتة وحبه [زهرة الصباح . أتنعه بالعودة لين قصره .. 

سبقه الشاب الى الطوابق العليا ٠١‏ لكن المتبولى لزم الطابق 
الأول ٠‏ جلس على كنبة فى مواجهة الباب الرئيسى ٠‏ بدا كأنه 
اختارها لحلسدة متصلة . تركه الشاب وما بريد ©» غلبت الحدرة 
زهرة الصباح لرؤية أبيها . أين هذا الكيان المتضائل © من العظمة 
والترفع والأوامر التى ترفض المناققة ؟! .. 

أما السيدة رقية ©» فقد اطالت النظر الى الجالس فى صمت )© 
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الليلة الثانية والتسعون بعد التسعمائة 


قالت القهرمانة نجوى فى تأثر : 

قال سعد الداخلى : 

بهل استكتن ذلك عليهم 1 

كان منطداقق عزفا الطررق ,الى واكل قلفة الشل » قد 
فى الاماكن نفسها التى ترد عليها عبد النبى المتبولى . دفعه المتبولى 

انتنبيت: القوريانةة تكو لسفة الكام الى كدوم بها تفسية 2 
فخمن انها تعرف كل ششلىء. : هل أخبرها حووه ؟ .. أو أنها تعرف 
ما يجرى خارج القلعة » مثلمًا تعرف ما يجرئ داخلها ؟ .. 

قالت نجوى فى تأثرها : 

دااظه لربنن ان تحتسب المراسيم لثورة الس علي 

ا ا ع ار ا 
شىء يشغفله . وكانت شهرزاد تنصت باعتمام © وتبادله الراى 8 
تحدث عن تعدر أحدثته فى ذفسا4ه حكايات شهرزاد ©» وعن مرأسيم 
بعد لاصدارها 4 تعير الاعوان والموظفين وصورة الحكم 1 

وقالت وهى تعد نفسها للدخول الى اجنحة الحريم ٠‏ 

كي ا د اوت : ثم ماذا .. 

مضت الليالى ! . 
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الللة الثامنة والنسعون بعد النسعماثة 


قال تهريار ٠‏ 
الوزراء الخونة ؟ ه »> 

أفضل يامولاى ألا ابدل فى الحكاية .. لا أحذف منها » 
ولا أضيف اليها .. 
هل بصق فى وجه مولاه » حين طلب منه الخاتم المسحور » وقال 
له : يا قليل العقل . . كيف أعطيه لك » أبقى خادمك » بعد أن صرت 
سيدك ؟ .. أليست هذه هى كلماتك ؟ .. 

دارت أنفعالها . 

هذه كلمات الحكاية ٠» ٠.٠‏ 

دون أن يجاوز هدوءه ٠‏ 


لولا أنثى إثق فى حسسن طويتك »© لساعنى اختيار بعض 
حكاياتك . 


اللبلة الأالف 


غالت القهرمانة نجوى لسعد الداخلى : 

حتف بقلو 

كيف 15.. 000 

وهى تغالب تاأثرها ٠‏ 

أنهت حدوتة معروف الاسكافى . مأت الملك ©» فجعلته بنت 

لم دخف استياءه ٠:‏ 

وما يفضب اللملك .. أليست حدوتة ؟ .. 

قالت غى تأثرها ٠‏ 

اسأل حماك عن طبع الملك .. 

وعبرت بيديها ٠‏ 

قال لها الملك فى غضب واضح : كيف تجعلين من هذا 
الفنقير الخائف الجائع العارى ‏ كما وصفته انت ‏ سسلطانا يتولى 

هز رأسسة ه ف سستحدها على الكلام ٠‏ 

انتعلت ضحكة : 

بذكاء ثهد لها به الملك نفسه » تحولت الى حكاية اخرى ٠‏ 
فنسى الملك ما أغضبه ! .. 
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اللبلة الأولى بعد الألف 


لما فرغت شسهرزاد من رراية ااحكاية الأخيرة » نهضت على 
تخدميها » وقبلت الآرض بين يدى شهريار »© وقالت له * 

يا ملك الزمان » وفريد العصر والأوان .. ائى جاريتك » 
ولى ألف ليلة وليلة وأنا أحدثك بحديث السالفين ٠‏ ومواعظ التقدمين 
.. فهل لى أن أتمنى عليك أمنية ؟ .. ش 

قال الملك : 

تمنى تمطى يا شهرزاد . 

نادت ششهرزاد على الوصيفات والطواشسية © وقالت : 

هاتوا أولادى ! . 

جاعوا بثلاثة أولاد ذكور . وض عتم أمام الملك ©» وقبلت 
الارض © وقالت : 

يا ملك الزمان . أن هؤلاء أولادك . ومد تمنيت عليك أن 
أعفى من القتل »© اكراما لهؤلاء الأطفال .. 

بدا على الملك تأثر . لم يفاجئه الخبر . أبلفه به اعوانه 
المبثوثون داخل القصر وخارجه »2 وفى أرجاء القلعة . لكن شهرزاد 
وأبناءها الثلاثة أثاروا اشناقه » فدمعت عيناه » وآن أظهر الغضب : 

لم يصل بى الخرف حد انكار أبنائى ! .. 

هل كان ينبفى ان تواصل رواية الحواديت بلا انتهاء ؟ .. 
وهل أخطأت حين نفذت نصيحة القهرمانة نجوى ؟ . مع انها روت 


هف 


وجدتها ودوارى القصر » تضيف لما يسعفها به خيالها » فائها حفظت 
ما لقنته لها نحوى .. اسستعادته وتمثلته » وتصورت ‏ ما أمكنها مس 
الى بديهتها . قالت : 

وهو يتجه الى عينيها : 

فماذا ترين ؟ .. 

رجوت أن تبقى على حياتى » من أجل الذى يمشى »© 

تصورت ما حاولت الليالى الألف الماضية أن تمنمه . ينادى 
على مسرور السياف »© فيقودها الى حيث تلقى حتفها . هل كانت 
القهرمانة نجوى «مخطئة فى تُصيحتها ؟ .. هل كانت .وخلصة » أو 

ياشهرزاد . والله أنى عفوت عنك من قبل محىء هؤلاء الأولاد» 
لكونى رأيتك عفيفة » نقية » حرة . بارك الله فيك » وفى أبيك وأمك 
وأصلك وفرعك .٠‏ وأشود أنى قد عفوت عنك ©» وعن كل شمىء 
دضظغنرك © » 

ناجأها بالقول : 

انى كنت عفوت عنك قبل محىء هؤلاء الأولاد © لكونى 
رأيتك عفيفة نقية » وحرة تقية .. 

علا صوتها دون تدير ٠‏ 

الن تؤذينى ؟ .. 


زفقف 
(م ما هس زهرة الصباح ) 


حين هز شهريار رأسه بالموافقة على اعفاء دندان دن الوزارة» 
اخلت وجوه الجالسين نفسسها للدهشة . أيقنوا س منذ عرفوا بثيأ 
الرقكغة التى طلب فيها دندان اعفاءه ‏ أن الرفض مالها © هو 
والد شهرزاد . أعلن الملك انها آخر زوجاته » وأكبر أولادها الثلاثة 
هو ولى عهده .. لكن اأموافقة السريعة أذهلت الجميع . تأثيرات 
الأنام “العقيرة اترككه ظلها العاسئ علئ الحلس م «حنى افسييريان 
شك فى لحظاتٍ كثيرة ‏ انه سيعود الى مجلسه »© ويدير شئون 
البلاد .. 


خاف الوزراء والأمراء وعلية القوم على بيوتهم ومصالحهم ©» 
فتمنوا زواله . خرج العوام لايقاف عمايات الاعدام . ان زال الرجل 
من منصبه »© عاد الناس الى بيوتهم ودكاكينهم وقراهم © فلا خوف 
من امتداد النتنة .. [ 


فاجأ شهريار الجميع بمراسيمه . هدأت الأمور .كأنها لم تخرج 
ع ذات يو, ‏ عن طريقها . توالت رقاع الاعفاء » فقبلت جميعها . 
لما ترئت رقعة دندان أيقن الحضور برفض الملك لها . لكنه هز 
رأسه فى هيئة المتوقع . لم يسأل ان كان دندان فى المجلس »© أو 
داخل القصر » أو انه لم يفادر قصره .. 


بدا الملك هادا يما لم يعهده الجلوس من قبل .. بعك الى 
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قال فى صدق ٠‏ 


سترك الله حيث زوحتنى ابنتك الكريمة التى كانت سيبا 
لتويتى عن قتل بنات الناس .. 


زاد الملك » فخلع على كل الأمراء والوزراء وأرباب الدولة » 


وزينت التاهرة ميادينها وبيوتها وشوارعها ثلاثين يوما كاملة . كل 
المصاريف من خزانة الملك © لا يدفعها سواه .. 


نيف 


اللبلة الثامئة والثمانون بعد الالف 


استعاد الناس ما رواه المنادون فى الاسواق : هل أقلع 
شهريار بالفعل عن هوايته الشريرة » واعترف بشبهرزاد زوجة 


تباينت التفسيرات »؛ فلم تصل الى سبب محدد ٠‏ هل هو 
الخوف من تجدد ثورات الناس »© أو انها الحواديت التى لم تعد 
سرا »© فهى ما يرويه الناس فى مجالسهم 5 » أو أن الملك يدارى 
فعل الانتقام المترصد ؟ .. 


وا الا ا م و 
وفى الحدائق . يراقبون الأحوال »© واتصالاتهم مباشرة بالملك . 
لا يس تذذون مثل بقية الوزراء والامراء . حتى دندان والمتبولى 
يلتمسان 2 بين يديه . بدوا الأقرب الى شهريار وموضع ثقته » 
العريت أ كسم الى امناطق فى القاهرة والاقابي . ٠‏ وأمر شههريار 
00 علماء ووعاظ ل 4 سه فى 00 المكتبة 5 


خلع عليهم ©» وأمرهم أن يقيموا بالقرب منه ٠‏ 


ها 


لم يعد عن مئذ اشدهر ‏ هو الملك الذى ألفه حتى سكان قلعة 


الجبل ٠.‏ 
غابت اليد الباطشة » والنفس التى تغضب لاقل سبب . حل 
تبياسط وحسصن اتهمهاة 6 ونفهم للظروف 6 ومؤائسة ٠ه‏ 


تبدلت نفسه بما لم يكن يتوقعه احد . فتح خزائنه » لا ليودع فيها 
دن أموال الناس. » ائما فرق الكثير مما تحويه على ارباب الدولة » 
وعلى الناس العاديين . رتب لعلماء الأازهر أرزاقا وحرايات 
شهرية. » وأمر أن تبنى لهم دور للس كنى بالقرب من الجامع . 
أهدى. الفقراء ما لم يتطلعوا لرؤيتة او ملامستة:: انسسقاط من 
الثياب المختلفة » وعمائم بينضاء بطرز ذهب » وطيلسانات 
نتية © وعيلات دفيية + وتدل مذهية «بواكتر يمن تزريع الطمام 
والأموال على الفقراء وااحتاجين » واجرى الأرزاق على المساكين 
والعميان والمجذوبين . ورصد أوقافا لمد المعوزين بالمال » كتجهبز 
كاك ااتتسحواء::..ققم درون االسسسحوتين »رو الانسباق على 
الحوايع ,زا اذارسى :و اليا راك وتكانا الدراويدن_والاتيتيية 
والخانات . 


قرر شهريار أن يختن. أبناءه الثلاثئة فى حفل واحد »© ونادى 
المنادى فى الطرقات »© يدعو من بريد ختان ابنه مجانا » بعد ابناء 
الملك 6 معمتك التبرحة الكاهره كلها 73 أحسن معاملة أهل 
الكتاب من غير المسلمين » سمح لهم بالتجارة © وامنهم على أنفسهم 
وأولادهم وأموالهم » وأذن لهم بحرية الملكية » ورفع الجزية عمن 
السلم منهم . أمر خطباء الساجد بأن ينزلوا درجة فى 
المثابر خين يدعؤن له » فلا يذكرونه فى الموضيع الذى يذكرون 
نه ابم شد راح الى العاري لاس ماراء التستحو دقان 
يمين الكلة » فلا تصلى داخلها بمفرده »© أثما يصلى وسسيط الئاس . 
قددفن بتع تقبيل اليف 4 لآن: فيه كفن . التحين. ‏ 
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بار تدبيرات الحىم بنشه » لا يعول فيه على دندان 
ولا المتبولى ولا أى من وزرائه أو قواده او خاصته ومماليكه . 
أصبح يراجع جبيع اعمالهم . يثبث ما يراه مناسبا » ويلفى المشبوه 
فى معناه . حتى ما يبدو صغيرا وبلا قيمة »© أولاه الاهتمام الذى 
كان يوليه للدفاع عن البيضنة وحماية الثفور . أمر بازالة 
الححابة والنوابين كن نوات الأيوان: الكنين © حتى يتضل. اليه ذوو 
الكاذاه د لآ برد الى وتكللك ونال ارو تسممفلى أنو ان التسمعير 
من بأيديهم ظلامات ٠‏ صار يستقبل أصاغر الكتاب والبوابين 
وأصحاب الدكاكين والباعة وذوى المهن أو الحرف الصفيرة ورجال 
الحراسة والنادمة والخدمة . يؤنس من وحشتهم 6 ويصبر 
على تحاملهم . اذن لعامة الناس أن يركيوا الخيل والبفال »© فلا 
يقتصر ركوبهم على الحمير . التزم الصرامة فى تنفيذ الحقوق © 
واتامة الحدود » والكشدف عن الشهود . 


مع ذلك » فانه لم يعد يستاثر بالسلطة » وزعها على معاونيه 
من الوزراء والأآمراء والولاة والقضاة وذوى الرأى . قصر على 
نفسه التضاء باقامة الحد فى الرحم »© أو الحرابة © أو القتل © أو 
القطع فى سرقة . ترك للقضاة دعاوى المتقاضين فى المشكلات 
الأخرى . 


فدد »6 فلا يقضى بحكم لا يستند الى فسهادة أربعة .ن 
العدول . لا يكتفى بالحكم على الظاهر من التصرفات والاقوال . 
انها تبنى الأحكام على الباطن مما تخفيه النفوسش.ى . يحاصر الجانى 
بالاسمئلة » فلا يترك الا بعد أن يظهر كل ما كأن يخفيه فى صدره . 
يسأل عن الشغبيود 6 يبتحقق من استقامتهم ونزا هتهم م6 وأئهم 
لم يتتاضوا برطيلا . ينشغل القاضى بالتحرى لاصابة الحق »© غلا 
يأذن لقولة باطل أن تصيب س معه . يطيل الالصسات والتدقيق 


لف 


وتقليب الروايات المختلفة » حتى يقخى بما يرى أنه الحق )© أو 
ها الهمه الله به مما يرى انه الحق . 


المنظفين للطرق : كان اذا جلس للقضاء 6 أحضر أربدعة من ذوى 
الرأى » يستشيرهم فيما يثيره المتقاخن ون . اذا رأوا مارآه ) 
وقّع بلا تردد » وقخضى بالتنفيذ حال 4» سواء كان الدكم بازهاق 
الروح »© أو بأقامة الحد » أو بالسجن . ابطل الضرب بالمقارع © 
وأبطل الكثير من المكوس والضمانات 3 على عماله ألا يظلموا 
الرعايا » ولا يشوشوا على أحد يفير طريق شرعى »© ولا يجددوا 
مظلمة » وييطلوا كل ما حدث من مظالم . وحظر على خدمه أن 
عليهم 4 ولا يأكلون من الفىء 6 وكان يسأل عن أحوال العمال 
والولاة . كل من ششكا منه أحد »© أمر بعزله . وعزل الكثير دن 
القغجاة بنفيه تعاطيين التراظيل فن: لاحك .. 


كان أشدد ما لفت الانداه » وافاض الناس فى استعادته ٠»‏ 
ما روى عن عزله قاضى الحسسبة باخميم »© لآن زوج القاضى 
ضكت اليه سموع معايلة زوجها ٠.‏ 


قمع لنالقية :»ليله الور ارو الاجر 6:2 ود تدهم افيمناً مدر شن ين 
مشكلات تحتاج الي المشورهة والرأى 6 وليلة للأدباء والمؤرخين 4 
يتذاكرون فيها أيام مصر القديمة » ريما من قبل الفتح العربى » لا يأذن 
دتشويه مرحلة سايقة ولا لاحكة 8 فتاردح مصر متصل . وتلطيح 
الأجزاء يعدى تلطيخ الجسم كله 0 وليلة يجالس الفقهاء والقضاة 0 
يناقشهم فى أمور الددن والدنيا 6 لا تغضيه مساء لاتهم وما اذا كان قد 
الثفور والكفور وتمام الكمال فى دخازن السلاح والذخيرة » 
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وليّة للقرآن الكريم » يتلو من آبانه » حتى ياتى النصقة من كل ليلة ؛ 
فيسعى الى قصر شهرزاد . امر ل دون أن يرجوه أحد ل بأن 
يعود الرواة والقصاص الى مواضعهم فى الساحات وجانئدى 
الطرقات »© وان ألزمهم بوقت محدد » لا يجاوزونه » حتى لا يصرفوا 
الناس عن أعبالهم ٠.٠‏ 


نادى فى الناسس بالآمان والاطمئنان » فلا يشلوئثل على 
أحد »©» ولا يبؤذى أحد فى عرضه أو ماله أو حردته © ولا بواحه 
العقاك دوق مستبي . اتطل المكوبي :و الزيسوم و لظام الفى كان 
احدثها من قبل . ألف الناس رؤيته وهو يسير فى الأسواق . 
الوزراء ورجال الدولة من حوله وقدامه وخلفه ©؛ معه الدره يودب 
بها المخاجين. .+ نونسال الحخار .و المارة 4 ومفتن «نينا يكرق: من خفن 


وخديعة وتفقد مكيال وميزان واحوال بيع وش راء . لم يترك 
للمحتسب أمر ذلك © يقضى فيه على هواه . باشر كل شبىء 


بنشدسه » وجعل المحختسب ومعاونيه عيونا على ما يريد 
التجار المخالنين ) كالضرب والجلد وتخريم الآنف والآذئين وتجريس 
المخالف . 


عرف عئه أنه يطوف الأسواق »© ويزور المجحالس متنكرا . 
يسأل ويناقش ويتقصى . يعرف ما لم يخبره به أعوانه من أحوال 
الناس وش -كاياتهم . يس جل ما يستمع اليه فى ذهنه © 
فيطلب المسوول » يسأله عما يش كو منه الناس © ويقضى 
بالعدل . ينزل من القصر » ويتقلد سيفه »2 ويلثم » ويركب 
حواده 6 ويمشى فى أسس داق المدينة 6 وفى قواررعها 5 
لا يختار وحهة معينة » انما يترك للجواد مقوده » ان سار يمينا 
فيمين » وان سمالا فشمال . كل ما يثلغله أن يطلع على احوال 
الناس حيثما اتجه الجواد . 
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شوهد يتردد ‏ ليلا # على أطراف المدينة » حيث لا يتردد 
وزير ولا مسئول . ناقشش الناسى فى مش كلتهم وما يعانون . 
حمل معاوئوه أوامره الى الممسثئولين فى دواوينهم . وكان يتنكر 
فى أزياء العامة » التجار أو الدراويش أو صيادى الأسماك . 
يصعب حتى على أقرب خلصائه أن يتبينه » لا يتبعه حرس ولا 
مرافقون » وربما اوقعه حرصه على العدل فى مآزق كان فى غنى 


ظبى احتياجات القادمين المفادرين للمدينة » والوافدين عليها .. 


وقال شهريار ‏ ليلة ‏ لشهرزاد : 


أنى أتمئى أحيانا لو جربت مصر » كما فعل أنو شروان 
فى ولايته » لأعلم هل بقى فيها موضع خرب لأعمره © حتى تتم 
أمور البلاد 6 وتنتظم الأأحوال 6 ودصصل كل شضسىء الئ غايته 
المرجوهة ه» ه 


لقفرة .نا اسايق التضدرف: 6 تار القاس ”فى النوانة ب 
الى احساناته بيشىء ون الريدة 6 ثم اطمأنوا »» بتوالى الأحكام 
الصائبة ‏ الى حكمه . لم يعودوا يأخذون عليه ما كانت تتسم به 
قتراراته من طيش وقسوة . ايقنوا ان الله أذهب ما بنش همن 
مشاعر غاضبة »© وشفى صدره . 
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الابلة الناسعة والثمانون بعد الآلف 


قبل أن يفادر عبد التبى المتبولى باب النصر »© لآداء صلاة 
الفجر فى مس جد الجاولى القريب » لحقه صوت سعد الداخلى : 

عت اريدك فئ مضالة سهية ++ 

وقال للتساؤل فى عيتى المتبولى ٠‏ 

عت ليحك تاذ لنا ومقادر 5 القصص ...:. 

لم يخف دهكته : 

ب الى أين ؟ .. 

وهو يغالب الحرج ٠‏ 

أعددت لنا بيتا فى قصبة رضوان .. 

قال المتسولى فى دهثته ٠‏ 

ألا تخقشيان غضب الملك ؟ .. 

قال الشاب مدفوعا باسستجابة المتتولى ٠‏ 

لم تعد الحال كما كانت » ولم يعد الملك هو الملك التديم .. 


كان كخر ما انقيم اليه امول من .رواة السيرة 6 ماله 
رواة العنترية فى حارة المصامدة : اعترفت قبيلة بنى عبس يفارسها 


بذك 


عئترة © وبزوأجه من بئنت عمه »© وسعدت بتعليق قصيدته على 


كما تعرف »6 فان الملك أنحب من شهرزاد ثلاثة أبناء 597 

وقال بصوت هامس : 

هتف الأب ٠‏ 

ماذا تقول ؟! .. 

ت الم احذركيا قبل الزواج ؟ .: 

لم تعد بواعث التحذير قائية .. ولابد أن نهيا حياتنا 506 

ارتج على المتدولى » فغمفم © وان لم يدر ماذا يقول . تلفت 
حوله فى حيرة » ثم أطلق أف ف ف ف طويلة » وانصرف .. 

وكانت ذؤابات الفسس تننذ من الاشجار » خارج الباب 
المفنتوح . 


تدك 


اللبلة النسعون بعد الألف 


قال الراوى :. 
الأولى للنبى 
والثانية لآايوب 
والثالئة لصحبتى 
والرابعة للمكتوب . 
اغرح يا ولدى ! .. 
سين الحدرد امو كود كبري ازارنار قدا 
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روايات : 
١‏ - الأسوار (15195 ) الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ نفد . 


حت آمام آخر الزمان ( 15186 )نمكقة مضر ان تقد . 


'" - من أوراآق أبى الطيب المتنبى ( 158/8 ) الهيئة المصرية العامة 


؟ م قاضى البهار ينزل ٠البحر.(‏ 1985 ) الهيئة المصرية العاية 
للكتاب .: 


ه - الصهبة ( ١95.‏ ) الهيئة المصرية العامة للكتاب . 

قلعة الجبل ( 1111١‏ ) روايات الهلال . 

النظر الى أسفل ( 1915 ) الهيئة المصرية المامة للكتاب . 
ب الكل :41 الوينة الصرية العاية الكحانبه.. . 
اعترافات سميد القرية ( ١5911‏ ) -- روايات الهلال . 


٠‏ ل زهرة الصباح ( 1115 ) الهيئة المصرية العامة للكتاب 


١ 
د تت سح عله‎ 


قصص قصيرة : 
١١‏ - تلك اللحظة ( ./ا9|ا )نند . 


مدلا 


زهرة الصباح:» هى الفتاة التى تنتظر دورها قى 
ليالى ألف ليلة. تخفق شهرزاد فى مواصلة الحكى» أو 
يمل شهريار. كيف استطاعت زهرة الصباح أن تحيا فى 
ظل الخوف كل تلك الليالى ؟.. 

هذا هنا يقتاولة عمد حبريل فى هذه الليناتلي 
المتوازية مع ليالىي ألف ليلة. مضفرا بافادات من 
موروثنا الشعبى : الأسطورة والسيرة والحكاية والحدوتة, 
بما يقدم عملا رائدآء غير مسبوق . 


0 قرشا مطابع الهيئة المصرية العامة للكتات 


